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 عر الجاهليّالـمقطَّعات في الشّ

ـكلياة يقِ   ة عنـدَ دِراسـة الظَّـواهِرِ الشا ارسونَ عَـلى جوانـبَ عـدا فُ الدَّ

، ومنهـا:  عر الجـاهلِا ـعَراء في بنـاء الـمتعلاقة بالشا الــمناه  الّتـي سَـلَكَها الشُّ

ـعر الجـاهلِا يـدْ ثلّثـةَ أشـكالٍ أشعارهم؛  لْ ما وصلَ إلِينا مِنَ الشا ومَنْ يتأمَّ

 مُتَمّيزةٍ: 

ــا - ــاءَ قص ــا ج ــا م ــفمنه ــة  في ع دةِ ـئدَ طويل ــدا ــات، متع شرات الأبي

ادُ بـ) الَّذيالأغراض، وهو الـمنهج  يه النقا  (. الـمنه  التّقليديّ يُسَما

ـا، ولكناهـا ـومنها ما جاءَ قصائدَ طويلـة  في عـ - شراتِ الأبيـاتِ أيض 

ى   (. القصيدة غيِر التّقليديّ  منهِ  )بـِذاتُ غَرَضٍ واحد، ويُسَما

ـــاءَ ق - ـــا ج ـــا م ـــنهج ومنه ى بم ـــمَّ ـــة، ويُسَ ـــاتٍ قليل ا، في أبي صـــي 

 وعات( أو )الـمَقاطيِع(طُ قْ (، وهو جَُْعُ مُقَطَّعة؛ وربامّ قيل )الـمَ مُقَطَّعاتـال)

 .أو )القِطَع(

عر وعلّقتـه  ة  في الحديث عن: نشأة الشِّ اد مذاهب عدا وقد ذهب النقا

ـــدَ القَصِـــ ـــعْرَ وقصَّ لَ الشِّ لِ مَـــن طَـــوا يدَ وعلّقـــة ذلـــكَ بالــــمقطَّعات، وأوا

ــضِ  ــلِ بع ـــمقطاعة والقصــيدة، وأســبابِ مَيْ ــين ال ــرقِ ب ـــمُقَطَّعات، والف بال

عراء إلى الـمقطَّعةِ دونَ القصيدة؛ وسيتناول الحديثُ فيمّ يأتي بعضَ هذه  الشا
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 حقيقــة هــذا الـــمنهج مــن 
ِ
الجوانــبِ، مَــعَ مناقشــةِ بعــضِ الآراء، لاســتجلّء

عر العربِا في   الشا
ِ
تـي تناولَهـا مناهج بناء الجاهلياة، ثما يقف عنـد الأغـراض الا

ة فيها.  عراء في مقطاعاتُم، وينتهي بتناوُلِ بعضِ الظاواهِرِ الفناياة العاما  الشا

 نشأة الشّعر وعلاقتها بالـمقطّعات:  -أوّلًا 

ـعر إلى أنَّ نشـأتَهُ كانـت لأسـبابٍ أوصـلت  ذهب دارسـو تـاريخ الشا

، واخت  لفت مذاهبُهم في تحديد هذه الأسباب. الإنسانَ إلى هذا الفنا

َ  فمــنهم مَــنْ قــالَ: إنَّ  -1 كــانَ يســكُنُ الكهــوفَ ولا الإنســان الأوَّ

يْد وجَنيِْ الثامّر، فإذا ما  يعرفُ زراعة  ولا رَعْي ا، فكانت حياتُه قائمةُ على الصَّ

هُــمُ الغَــمُّ والُحــزْن، فعــبرا  ــهِ خــالَي الوِفــاضِ عَمَّ وا عــن عــادَ الأبُ مِــنْ رحلتِ

رت إلى  فرحهِم أو حزنِّم بطرائقَ مُتلفةٍ مِـنَ الأصـواتِ والحركـاتِ، وتطـوا

ا وغناء  بعباراتٍ متوازنةٍ، ثما صارَتْ العباراتُ موزونَة  على  أن صارت رقص 

رت الـمقطاعات إلى أن صارت قصائدَ طويلة.   شكلِ مقطاعاتٍ، ثمَّ تطوا

ـجَرِ  َ  الإنسـانَ الأوّ ومنهم مَنْ قـالَ: إنَّ  -2 كـانَ يَسْـمَعُ حفيـفَ الشَّ

عد، وهي أصواتٌ ذاتُ  يح وتغريد الطَّيِْ ودَويا الرَّ  وصفيَ الرِّ
ِ
وخريرَ الـمّء

ر ذلـكَ التاقليـدُ إلى كـلّمِ  إيقاعاتٍ، فجعل يقلادها ويُُاكيها بكلّمِـهِ، وتطـوَّ

عر، ثما صاغَ آخَرَ، وهكذا حتا  ى اسـتطاعَ متناسقٍ متوازنٍ، فصاغَ بيت ا مِنَ الشِّ

ة، فقصيدة.   صياغةَ مقطوعةٍ شعريَّ
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ا في  الإنسانَ العريَّ ومنهم مَنْ رأى أنَّ  -3 كـانَ إذا مـا انطلَـقَ وَحيـد 

ا مِـنْ وَحْدَتـِهِ  ، وتَداعَتْ أفكارُه وجاشَت إليه نفسُهُ وخواطِرُه فَرَق 
ِ
حراء الصَّ

ث نفسَـه بصـوتٍ مسـموعٍ، تَسْـلِيَة  لهـ ا، ومِن الوحوشِ، جعلَ يُدا ا وتَطْمين ـ

رُه ويـانام بـه وينسُـجُ عـلى مِنوالـِهِ، حتاـى  ـوتَ ويكـرِّ دُ ذلكَ الصَّ وجعلَ يُرَدِّ

ـعرِ، ويَـرَوْنَ أثَـرَ ذلـكَ في قـولِ هِ  لت لديه أبيـاتٌ قليلـة مِـنَ الشا بْنـَةِ  دِ نـْتشكا

ة:    بيااضةَ بنِ رِياحِ بنِ طارقٍ الإياديا

ـــــى  ـــــى وعَ ـــــى وعَ ـــــى وعَ  وَعَ

َُت  منـــــــــهُ ال بَـــــــــى وامـــــــــت  رُّ
 

 

 

ــــــــ ــــــــرَّ ال   جَرَادُ وال تَظَــــــــى ـَْ

ــــــــَ ا  بَّ َْ ــــــــ ا يــــــــا  بَّ َْ  يــــــــا 
 

ـــــــحَىـال ــحِـــــــــفُونَ بالضُّ  مُــل 

بَــدَأَ باستحســانِ بعــضِ  الإنســانَ العــريَّ ومــنهم مَــنْ رأى أنَّ  -4

ا كـان يَـري عـلى ألسـنةِ بعـضِ  العباراتِ الــمخالفةِ للكـلّم الــمألوف، مِاـ

انِ، وفي ذلك كلِّه عبـاراتٌ العربِ في مُن افَراتُِم ومُفاخَراتُِم وفي سَجْعِ الكُهَّ

فَيْـلِ في مُنـافَرَ  ثَـةَ: ةِ عَلْقَمَـةَ بـنِ عُلَّ مُتوازِنةٌ مسـجوعةٌ؛ كقـول عـامرِ بـنِ الطُّ

تَـلُ منـَ  للكُـاَة» كَبُ مِنَ  في الُحاة، وأَق  لَى ، واللهِ  لأنََا أَر  وخَـير   منـَ  للمَـو 

لً واللهِ إنِّ أَعَزُّ مِن  ؛ إنِّ لَبَر  وإنََّ  لَفاجِر، وإنِّ لَـوَفِي  »، فقالَ عَلْقَمَةُ: «ةوالَمو 

ـزَُ  مِن ـَ  »، فقـال عـامر: «وإنَّ  لَغادِر، فَفِيمَ تُفاخِرُنِ يا عـامِر؟ واللهِ إنِّ لَأنَ 

ة َ هَـبر  عَـمُ مِن ـَ  للِ  رَة، وأَط  بَك  حَرُ مِن َ  للِ  رَة، وأَن  قَف  ـرَةللِ  عَـنُ مِن ـَ  للِثُّغ  ، «، وأَط 
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كُـم  تَسـيرونَ »  يَغْـزُوا بَنـي تَمـِيمٍ: لاَّ وقولِ كاهِنِ بنـي الحـارثِ ينصـحُهم أَ  إنَِّ

نَ عليهـا  قَـو  ـا جِبابـا، فَتَل  ا ورَبابا، وتَـرِدُونَ مِياها دا زُونَ أْبابا، سَع  قَابا، وتَغ  أَع 

ـزُوا تَـياا ضَِابا، وتكونُ غَنيِمَـتُكم تُرابـا، فـأطيعوا أَمـ ؛ فحفظـوا «ري ولً تَغ 

مَت بهم الحالُ إلى أَنْ قالوا الـمقطاعاتِ فالقصائد.   ذلكَ وأمثالَهُ، ثما تقدَّ

ــن رأى أنَّ  -5  ــنهم مَ ــريَّ وم ــعرَ الع ــرقيِ   الشِّ ــنا ت ــنْ فَ ــئٌ عَ ناش

جُل أو الـمرأةُ منهم يُملُ الوَلَدَ ويُرَقِّصُه بأبيـاتٍ قليلـة  الأطفال، إذ كان الرَّ

حَهُ ويُدَاعِبَه، كقولِ بعضِهمرِ يُفْ لِ 
(1)

 : 

ـــــــــــــــــــة   ــــزُقَّ ه   ُْ ـــــــــــــــــــــزُقَّ ُْ 

ــــــــــــــرَ َّ  َ  تَ ــــــــــــــين  ــــــــــــــه   عَ  بَقَّ
 

 وقول فاطمةَ بْنةَِ أَسَدِ بنِ هاشِمٍ أُمِّ عَقيلِ بنِ أبِ طالب: 

ـــــــــمِهِ  عَقِـــــــيلاا  إنَّ   عَقِــــــــــيلُ  كَاس 

ــــــــأَي وَا ــــــــفُ  بِ ــــــــوُ   الُملَفَّ  المحم
 

قـــي ، فنشـــأتِ ثـــما زادَتِ الأبيـــاتُ  ، وصـــاغوا ذلـــكَ في غـــيِ الاا

 الـمقطاعاتُ فالقصائد.

                                                            

ة (1) ـة وعَـيْن . اصِْـعَدْ : وتَـرَقَّ . دَنـِهبَ  لضَـعْفِ  خَطْـوَه يُقارِبُ  من: الـحُزُقا  عـن كنايـةٌ : بَقَّ

، صِغَرِ  ـةِ  بعين شُبِّهَ : وقيل العَيْنِ ـة عـين) وقيـل جُثَّتـِه؛ لصِـغَرِ  البقَّ  أو قــصٍَّ  اسـمُ ( بقَّ

  .(حزق) العروس وتاج العرب لسان: انظر أعْلّه؛ إلى اصِْعَدْ : أي حِصْن؛
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عرِ العريّ ومنهم مَنْ رَدَّ نشأةَ  -6  ، وهُوَ الغِنـاءُ للإبـلِ  الشِّ
ِ
إلى الُحداء

 بَيْـت، 
ِ
 في الأعمّلِ الجمّعياـة كحفـرِ بئـرٍ أو بنـاء

ِ
ها، وإلى الغناء كي َ ِدَّ في سَيِْ

تـي وكانتِ البدايةُ بكلمّتٍ ردَّ  دوها فكانت بدايةُ الُحـداء، ثـما الــمقطاعات الا

لَ ما كانَ ذلك على عَهْدِ مُـ عر؛ ويذكرون أنَّ أوا رَ عنها الشا ضَََ بـنِ نـزارِ ـتطوَّ

ـا لَـهُ  بَ غلّم  عـلى يَـدِهِ فَجَعَـلَ يَصـيح: )وَايَـدَاه! بنِ مَعَدِّ بنِ عـدنان، إذ ضَََ

ت فياه!(، فسمعَتِ الإبلُ صوتَهُ فاستعْذَبَ دَ يَ وا سيِها، فلَفَـتَ ذلـكَ  تْهُ وجدَّ

، فدَعا إلى أَنْ يُصاغَ مِثْلُ ذلكَ ليُِعِيَن الإبـلَ عـلى الإسَاع؛ ويكـادُ انتباهَ مُ  ضَََ

جَز( هـو  ـذيأصحابُ هذا الرأي يُْمِعُونَ على أنَّ بحر )الرَّ رت عنـهُ  الَّ تطـوَّ

عر.   بقياةُ بحور الشِّ

ــا ضَُوبٌ مِــنَ التَّخمــيِن ورَجْــمِ يــدلُّ عــلى أ والنّظــرُ في هــ ه ا راء نّا

ا هُوَ في علمِ الغَيْب، ثُ  إنا معظم هذه الآراء يُتوي  مَّ الظُّنونِ في أمرٍ قديمٍ جدًّ

 . ا لا تصحا  مغالطاتٍ وأوهام 

ــق في  -  ــمّت حــين ينطل ــضَ الكل ــربِِّ بع ــدِ الع ــن تردي فالحــديث ع

ا، واستشـهادُهم بكـلّم هنـد بنـت  حتاى صارت شـعر 
ِ
حراء بيااضـة بـن  الصا

ـا تحـضُّ بـه  ا موزون  رياح بن طارق يَنقُْضُه أنَّ ابنةَ بيااضةَ قالت ما قالته شـعر 

حراء، وما تَكرارُها كلمةَ )وعى( سوى  ا من الصا قومَها على القتال، لا خوف 
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بٍ مِــنَ التا  ــا قالــت ضََْ حــريضِ الـــمألوفِ في أشــعار الحــروب، وأنَّ لهــا أُخت 

ا آخَرَ في تلك الـمع ركة، هوشعر 
(1)

 : 

 نحـــــنُ بَنَـــــاتُ طـــــارِ   

َ القَطَـــــا النَّواتـِــــق  ـمَـــــ  شْ 

ُ  في الَمفَـــــارِ   ـوالـــــ         مِس 

ــــــــار    ــــــــرِشِ  النَّم         ونَف 
 

ــــ  ــــنَّارِ    ـنَ ــــى ال شِْ ع  م 

رُّ في ال ــــــدُّ ـــــــانقِ  ـال  مَخـ

ـــــــانقِ   ــــــــلُوا  نُع بـِ  إن  تُق 

ــــــــارِ    برُِوا نُفـ ـــــــد   أَو تُ
 

 وامِـــــق   فـِـــراَ  غـــــيرِ 

ا على البحر الطاويل تقول فيه: ـوأنَّ لِ   هِندْ نَفْسِها شعر 

ـــا  بنِـــا نَزَلـــوا وقَـــد   لأضَـــياف   دُعِينَ

 

ــدَةُ   ُ  رُفَي  ــين  ــنُ  والقَ  وعــامِرُ  جَـــسُ    ب

 
ــراءُ  نَزَلَــت   وقَــد   ــفَ  بَْ   بُيُوتنِــا خَل 

 

ــا  ــت   ك ــي نَزَلَ ــا تَب غَ ــاوِرُ  قرِان  الأسَ

 
انِ والـمُنافَراتِ، والحديثُ عن تطوا  - عر عن سَجْعِ الكُها ر الشا

انَ  ذييَنقُْضُهُ أنا الكُها نَ يُستَشْهَدُ ببعض عباراتُِم كانت لهم أشعارٌ على الَّ

جْعَ في عباراتُم كمّ  ان كانوا يُيدونَ السَّ ة، ومعنى ذلكَ أنَّ الكها أوزانٍ عدا

                                                            

تي وهي النااتق، جُع: والناواتق. دةالوِسا وهي النُّمْرُقة، جُع: النامّرق (1)  أو سَـمِنتَ، الا

تي  الـمَشِْ  بحُِسْنِ  القطا وتُوصَفُ (:»الأرب نّاية) في النُّوَيْريا  قال مَشْيِها؛ في تُتزا  الا

  مَشَْ  تُشبِّه والعرَبُ  خُطاها، لتَِقارُبِ 
ِ
. «مَـدْحَهُنا  أرادوا إذا بمَِشْـيِها الخفَِرات الناساء

  .حِبا الـمُ : والوامِق
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عر، وها فناانِ مُتلِفان، وربامّ  جُعوا بينهمّ في كلّمٍ واحدٍ، يُيدونَ فنَّ الشِّ

وايات: ا الناّ   » كقَوْلِ الكاهِنِ قُسِّ بْنِ ساعِدةَ الإياديا في بعض الرا أيُُّّ

 نت؛ لَي ل  ، مَن  عاشَ ماتاسمَعُوا وعُوا
، ومَن  ماتَ فات، وكلُّ ما هُوَ نت 

ء  وظَلا هَر، وضَو  خَر، ونُجوم  تَز  م، وبرِ  داج، وسَاء  ذاتُ أَب راج، بحِار  تَز 

هَبُونَ ولً  كَب؛ ما لِي أَرى الناَّ  يَ   ب، ومَل بَس  ومَر  َ ونثام، ومَط عَم  ومَشر 

جِعُون، أَرَضُوا بالُمقامِ فأَقامُوا، أَم  تُرِكُوا فناَمُوا؟ وإلَِـ يَر 
نِ ساعِدَةَ  ما قُسِّ بـهِ ا

كُم   ضَلُ مِن  دِين  قَد  أَظَلَّ ضِ دِين  أَف  هِ الأرَ  رَكَكُم  أَوانُه،  عَى وَج  زَمانُه، وأَد 

َن  خالَفَه
ل  لمِ بَعَه، ووَي  رَكَهُ فاتَّ َن  أَد 

 :ثما أَنْشأَ يقولُ ،  «فَطُوبَى لمِ

ــــــــــــــ ليِ ـــــــــــــّ اهبيَن الأوََّ  في ال

اـلَــــــــــ ــــــــــتُ مَــــــــــوارِدا  اَّ رَأَي 

ـــــــا وَه مِي نَح  ـــــــو  ـــــــتُ قَ  ورَأَي 

ـــــــــــــــتُ أَنِِّ لً مََـــــــــــــــا قَن   أَي 
 

ــــا بَصــــائرِ    ــــرونِ لَن ــــنَ القُ ــــنَ مِ  ـ

ـــــا مَصـــــادِر   ـــــي سَ لَه تِ لَ ـــــو  مَ  للِ 

ـــــ ـــــابرِ  ـيَ ـــــاغِرُ والأكَ ضي الأصَ  م 

مُ صـــائرِ   ي ـــثُ صـــارَ القَـــو  َْ  لَـــةَ 
 

وكذلكَ حالُ أصحابِ الـمنافرات، فعامرُ بنُ الطُّفَيلِ له أشعارٌ  

 كثيةٌ مجموعة في ديوانه.

، وهذا   أيَيْنِ  تُنقَْضُ وتُرَدُّ مِثْلَ هذينِ الرَّ
ِ
لا يَعْنيِ وبقياةُ الآراء

ديدُ  أيُ السَّ مُ بأناه الرا  . الوحيد إنكارَها، ولكن ما مِنْ رأيٍ منها يُسَلَّ
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ـــا   ـــدَ القصـــيد، وعلاقـــةُ ذلـــَ   -ثانيا رَ وقَصَّ ـــع  َ  الشِّ ُ  مَـــن  طَـــوَّ أَوَّ

 بالـمقطّعات: 

عْرَ   لَ الشِّ لِ مَنْ طَوَّ  كلّمٌ عَلَى أَوا
ِ
 يُطالعُِ النااظرَ في كتب العلمّء القدماء

دَ القَصِيد، إذ يدُ مَـنْ ينسِـبُ ذلـكَ إلى  هِـلِ بـنِ ربيعـةَ التَّغلبـيّ وقَصَّ ، في مُهَل 

ـوَهِ عَهْدِ عبد الـمطَّلِب وأَبيهِ هاشِمِ بنِ عبدِ مَناَف، ومنهم مَـنْ يَنسِْـبُهُ إلى  الأفَ 

ديِّ  ـعراء؛ ويقو الأوَ   مَذْحِجَ اليمنياين، أو إلى غيِهِا مِـنَ الشُّ
ِ
لـون: مِنْ شعراء

ـعْرِ سِـوَى الأبيـاتِ  عراءَ العربَ الأوائلَ لم يكن لهم قبلَ ذلكَ مِنَ الشِّ إنِا الشا

ـعْرَ كـانَ مُقطَّعـاتٍ لا  جُلُ في حاجَتـِه، ومعنـى ذلـكَ أَنَّ الشِّ القليلةِ يقولُها الرَّ

 تبلُغُ أن تكونَ قصائد. 

تــي قا  جــوعَ إلى الأشــعارِ الا لهــا واســتجلّء هــذا الأمــر يســتَدْعي الرُّ

عراء  ذيالشا ن كانوا قبلَ مهلهلٍ والأفْوَهِ أو غيِهِا مَِِّن نُسِبَ إليْهِم تطويـل الَّ

وهم؛ ففي الـمصادِرِ أشعارٌ قديمةٌ صحيحةُ النِّسبةِ، وهـيَ  عر، أَو عااَُ الشا

ـا في قبـائِلهم، أَو هِـيَ  ـةٍ أو بـأفرادٍ كـانوا أعلّم  أَشعارٌ مرتبطةٌ بحـوادثَ مُهِمَّ

قَةٌ بأَمثالٍ سَارَتْ على أَلسنةِ العـربِ وحَفِظُـوا مُناَسَـبَاتُِا وأَسـمّءَ أَشعارٌ مت علا

نين.  فَظَ وتدومَ مئاتِ السِّ  قائليها، والأمثالُ وقِصَصُها مَظنَِّةُ أَنْ تُحْ

عر القديم الصّحي  أبياتٌ قالَهاَ جَذِيمةُ الأبَْرَش، وهو  فمن ذل  الشِّ

ُِ العـربِ بـالعراق كـانَ  ، وقـد أَوْقَـعَ  أَحَدُ ملو في القـرنِ الثاالـثِ الــميلّديا
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ُِ الــيمنِ بكتيبــةٍ مِــنْ كتائبِــهِ فأَبادَهــا، فرثــاهم بقولــه )مِــن بحــرِ  بعــضُ ملــو

 الـمَدِيد(:

ـــــــــا ـــــــــتُ  رُبَّ فَي  ـــــــــل   في أَو   جَبَ

 

فَعَن    ــــــــر  ي تَ ــــــــو  ــــــــاَلًتُ  ثَ  شَ

 
 رَابِـــــــــــئُهُم   أَنَـــــــــــا فُتُـــــــــــو   فِي 

 

ــــم    ــــِ ي هُ رات لِ ــــو  تُ  العَ ــــاَّ  صِ

 
رِي لَي ـــتَ   بِْـِــم   أَطـــافَ  مـــا شِـــع 

 

ـــــنُ   ـــــ نَح  لَ ناَـأَد  ـــــم   ج  ـــــاتُوا وهُ  ب

 
ـــــــمَّ  ـــــــا ثُ نَ  وكَـــــــم   غـــــــانمِِينَ  أُب 

 

ــــــن    ــــــا    مِ ــــــا أُن ــــــاتُوا قَب لَنَ  م

 

مِـيُّ وفي زمَنِ جَذيمةَ ضاعَ ابنُ أُخْتهِِ ) رُو بنُ عَدِي  اللَّخ  وهُـوَ  –( عَم 

َُ الحـيةِ إلى أن وَلِيَ الـمُلْكَ مِنْ بعدِ جَذِيمةَ  الَّذي وكان بنـوه وأحفـادُه ملـو

ا حيَن ضاعَ، ثـمَّ وَجَـدَه رَجُـلّنِ مِـن بنـي أَسَـدٍ  –جاءَ الإسلّم  وكان صغي 

ا، فلمَّّ دَخَلَ عـلى  هُ وأَلبَسَتْهُ طَوْق  )مالكٌِ وعَقِيل( وقَدِما بهِِ إلى خالهِِ، فهيَّأَتْهُ أُمُّ

جُلَيْنِ خالهِِ قالَ: )شَبَّ عَمْرٌو عَنِ الطَّـوْ  ، وجَعَـلَ الـرَّ ق( فـذهب قولُـهُ مَـثَلّ 

بَتْ بهمّ العَـرَبُ الــمَثَلَ في طـولِ  لذَانِ ضَََ ا )نَدِيمَّ جَذِيمةَ( الَّ  لَهُ، وهَُ
نَدِيمَيْنِ

ا جاريةٌ تُكْنىَ أُمَّ عَمْرٍ  و، فكانت إذا الاجتمّع؛ وكانت مَعَهُمّ حيَن وَجَدا عَمْر 

فُ الكَـأْسَ ـتَـ –وهُم في الطَّريـقِ إلى جَذيمَـةَ  –مْرَ أَرادَتْ أَن تَسْقِيَهمّ الخَ  صَِّْ

 عَنْ عمرو، فقال )مِن بَحْرِ الوافر(: 
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ـــتِ  ف  ـــأ َ   َ َ ـــا الكَ و أُمَّ  عَنَّ ـــر   عَم 

 

ـــانَ   ـــأُ   وك ـــا الك ـــا مجراه  اليَمِينَ

 
و أُمَّ  الثَّلاثَـــــــةِ  َ ُّ  وَمَـــــــا  عمـــــــر 

 

بِِ    ِْ ــــا ــــ ي بصِ  تَصــــبَحِيناَ لً الَّ

 

قَتهِِ الـمَشْهُورة. ثُمَّ أَدْ   خَلَ عَمْرُو بنُ كُلْثُومٍ التَّغلبيُّ هذين البيتَيْنِ في معلَّ

د  القُضَـاعيّ وقبلَ دَهْرٍ مِنْ زَمَنِ جَذِيمةَ كانَ   زِيمةُ بـنُ نََ ـ ويُقـال – َْ

وكانَ يَعْشَقُ فاطمةَ بْنـَةَ يَـذْكُرَ  –في اسمه )خُزَيْمة(، ونَّدٌْ أبو قَبيلةٍ مشهورة 

ا مُقِيمـيَن في  تُِامَـةَ، بنِ عَ  ، وكانوا جُيع  نزََةَ بنِ أَسَدِ بنِ رَبيعةَ بنِ نزارِ بنِ مَعَدا

فقالَ حَزيمةُ فيها )مِن بحرِ الوافر(
(1)

 : 

ــــــ ــــــا ـإذَِا ال  ــــــتِ الثُّرَيَّ دَفَ زَاءُ أَر   جَو 

ــوب   ُْ ءِ  ــتُ بْــا، وظَــنُّ الـــمَر   ظَننَ 

ـــومِي  ـــن  ُ ُ ـــَ  مِ ـــت  دونَ ذل الَ َْ  وَ

ـــت  أَرى ا ـــت  فَحَلَّ كُر  ظَعَنَ ـــ   ـــةَ يَ  بنَ
. 

 ظَننَ ـــــتُ بـِــــ ِ  فاطمـــــةَ الظُّنوُنَـــــا  

فََ وإنِ  سَــــكَنَ الـــــ  حَجُونَا ـوَإنِ  أَو 

فيِناَ  ــــدَّ ــــجَنَ ال ــــرِجُ الشَّ ــــوم  تَُ  ُ ُ 

ــا ــحَطاا مُبيِنَ ــا شَ نِ يَ ــز  ــوبَ الَح    جَنُ
. 

                                                            

نْب: الـــحُوب( 1) ــلٌ : والحَجُــون. الــذَّ ــة في جَبَ . أهلِهــا مقــابرُِ  فيــه كانــت الـــمكرمة مكا

جَنُ  فينُ . الُحزْن: والشَّ . ورحَلَـتْ  سـافَرَت: وظَعَنـَتْ . قلبـِه داخـلَ  الــمدفونُ : والـدَّ

حَطُ    البُعْدُ.: والشَّ
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نباتٌ لدَِبْغِ الجلود  وهو –ثمَّ إنَّ حَزيمةَ ويذكُرَ خَرَجا يَطْلُبانِ القَرَظَ  

فكانَ حَزِيمةُ سَبَبَ مَوْتِ يَذْكُر، وغابَ أَثَرُهُ، فَلَمْ يَعْلَمُوا ما أَصـابَهُ حتـى  –

قالَ حَزِيمةُ )مِن بحر الـمتقارِب(
(1)

 : 

ــــاة  كــــأنَّ رُضــــابَ العَصــــيِر   فَتَ

ـــــا  بِّه ُْ ـــــىَ  ـــــا عَ ـــــتُ أبَاه  قَتَل 
. 

ــــلُ   جَبي ن  ــــهِ الزَّ ــــلُّ بِ ــــا يُعَ  بفِِيهَ

ــــلُ فَ  ــــت  أَو  تُنيِ  تَب خَــــلُ إنِ  بَخِلَ
. 

وكـان ذلـَ  فثارتِ الحربُ بيَن حَيَّيْهِمّ، فَقُهِرَتْ قُضاعةُ وأَجْلَتْ عَنْ تُِامَـةَ، 

بَ الـمَثَلُ بغِيابِ يَذْكُرَ، فقالوا فـيمّ لا أوَّ  افتراِ  وَلَدِ مَعَدِّ بنِ عدنان ؛ وضَُِ

 (. يكونُ: )حَتاى يَؤُوبَ قَارِظُ عَنزََةَ 

حيح أَبيـاتٌ   عر القديمِ الصَّ د  ومِنْ ذلكَ الشا ـدِ بـنِ نََ ـ ـدِ بـنِ زَي  ، لدُِوَي 

تْهُ الوفاةُ )مِن بحر الرَجَزِ(:  ، فقالَ حيَن حَضَََ رَ طَويلّ   وكانَ عُمِّ

ـــــهُ   بَي تُ
ـــــد  ـــــى لدُِوَي ـــــومَ يُب نَ  الي

ـــــــهُ  تُ ـــــــم  لَوَي  صَـــــــم  مُوَشَّ  ومِع 

رِ بـِـــىا لَــــو  كــــانَ لِ  ه  لَي   لــــدَّ  تُــــهُ أَب 
. 

سَــــن  ثَنيَ تُــــهُ   َْ  يــــا رُبَّ عَب ــــل  

تُـــــــهُ  وَي  َْ  
 ومَغَـــــــنمَ  في غَـــــــارة 

ا كَفَي تُــــهُ  نِِ واْــــدا ــــر 
 أَو  كــــانَ قِ

. 

                                                            

ة   يُسْقَى: لُّ ويُعَ . فَمُها: وفُوها. الخمَْرَ : العصي برُِضابِ  أرادَ  (1) ، بعـدَ  مـرا ة  ـه يريـد مـرَّ  أنَّ

 به. يُمْزَجُ 
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دِ بنِ قَي سِ عَي لانَ ومِثْلُ هذا أنَّ    القبائل،  – مُنبَِّهَ بنَ سَع 
ِ
وهُوَ أَحَدُ آباء

 رَ زَمَن ا، فقالَ )مِن بحرِ الكامل(: كانَ قَدْ عُمِّ  –ومِن بَنيِهِ بَنوُ غَنيِ  وباهلَةُ 

ــدَمَا  ــَ  بَع  ــا لرَِأ سِ ةُ: م َ ــير  ــت  عُمَ  قالَ

َ رَأَسَـــــهُ  َ  إنَّ أَبـــــاكِ غَـــــيرَّ  أَعُمَـــــير 
. 

ــ  ــبَابُ أَتَ ــدَ الشَّ ــرِ؟ نَفِ ن  مُن كَ ــو   ى بلَِ

ـــلَّ مَـــرُّ ال  صُِْ ـيـــالي واخـــتلافُ الأعَ 
 

بَ لِهذَا البيتِ بـِ) صُْ فَلُقِّ  (. أَع 

 ومِ  
ِ
ـعراء  الشُّ

ِ
ـذينْ قُدَماء هُمْ أَشـعارٌ ليسَـتْ بالقليلـةِ: ـنَ حُفِظَـتْ لَـالَّ

ا  زهير بنُ جَناب  الكلبيُّ  ، ومِن شعرِه قصيدةٌ قالَهـَا حـيَن غَـزَا بكـر  القُضَاعيُّ

قَ القبيلتــانِ، ومطلَعُهـــا )مِــن بحـــرِ  وتَغْلِــبَ وأَسَََ مُهَلْهِـــلّ  قبــلَ أَن تتفـــرَّ

 الخفيف(:

ا ـــيِّ دارا ـــ َْ ت  بال  َ ـــيرَّ  جَناَبِ ـتَغَ
. 

ـــرَابِ   ـــن  كَوَاعـــب  أَت  ـــرَت  مِ فَ  أَق 
. 

 ويقولُ فيها: 
 

ــَ رِ الـــمَو   َْ ــنَ الفِــرارُ مِــن   ــنَ أَي   أَي 
. 

ــــــونَ بالأسَــــــلابِ؟   تِ وإذِ  تَتَّقُ
. 

 وهي قصيدةٌ.

ــحيح لِ  ــعر القــديمِ الصا ــنَ الشِّ شُــعَراءَ ســبَقُوا مُهَلْهِــلّ  فهــذه أمثلــةٌ مِ

، والأفوهَ 
ِ
عراء وهُا، وهو أكثر مِن ذلك، ثمَّ جاءَ مَنْ تَلّهُمْ مِنَ الشا أو عااَُ

مات، وقصـائدُ بـلّ ـفَحُفِظَتْ لَ  هُمْ أَشْـعَارٌ، منهـا مـا هـو قصـائدُ ذواتُ مقـدا
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ـعر  مات، ومقطاعاتٌ، وهي أشعارٌ مُتَفاوِتَةٌ في كَثْرَتُِـا بحَسَـبِ قيمـةِ الشِّ مقدا

اعر والحوادث الـمتعلاق  ة بِهمِّ. والشا

ا وَصَـل إلينـا مِـنَ   وتظهرُ عند الناظر في هـذه الأشـعار وفي غيهـا مِّـَ

حيح ثلّثَةُ أمور:  عر القديم الصَّ  الشا

ورة أَنْ تكونَ أَوّلُها: أَنَّ معظَمَها قليلَةُ الأبيات  ، ولكنْ ليسَ مِنَ الضََّ

عـربُ منهـا سـوى كلُّها مِنَ الـمقطَّعات، فقد تكونُ بقايـا قصـائدَ لم تَحفـظِ ال

 مَـنْ لَـهُ 
ِ
ـعراء دُ هذا أَنا مِنْ بيِن هؤلاء الشُّ هذه الأبيات وسَقَطَ سائرها، ويُؤكِّ

شرينَ بيت ـا، ـقصائدُ طويلةٌ، مثلُ زهي بن جَناَبٍ، إذ لَهُ قصـيدةٌ تزيـدُ عـلى عِـ

ابتدأها بالغَزَلِ وذِكرِ طَيْفِ صاحبتهِِ سَلْمَى، فقالَ )مِن بحر الطاويل(
(1)

 : 

لعِتـابِ والفخـرِ شَرَ بيت ـا، انتقـل بعـدَه إلى اـوبَلَغَ مطلَعُ القصيدةِ هذا أَحَدَ عَـ

 ووَصْفِ الـمعركة. 

                                                            

،: يَمِقُ ( 1) : والطَّـروب. الــمحبوبة خيـالُ : والطَّيْـف. أحَبَّـهُ  إذا يَمِقُـهُ  وَمِقَـهُ  وقَـدْ  يُـبُّ

ه الَّذي حراء: والنَّفْنفَ. الطُّرُق: والوسائل. والوَجْد والشوقُ  الطارَب يَهُزا تـي الصا  الا

 .يضطرب: ويَخْفِق. شجر ولا فيها ماءَ  لا

ُ  أَ   مِــن  نِ  سَــل مَى ذَا الَخيَــاُ  الـــمُؤَرِّ

ــا  ــائلَِ بَي ننََ ــل مَى وَس ــدَت  سَ تَ ــى اه   وَأَنَّ
 

   ُ ـــمُشَوَّ ــروبُ ال ــفَ الطَّ ــقُ الطَّي  ــد  يَمِ  وقَ

ـــقُ  فِ ـــفِ الأرَضِ يَخ  نَ ـــن  نَف   ومـــا دونََـــا مِ
.  
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وثانيها: أنَّ ه ه الأشعارَ القديمة لم تأتِ عى بحر  واْـد  مـن بحـور  

عر ، فإنَّ منها ما هـو مِـنَ الطاويـل أو الــمتقارِب أو الـوافر أو البسـيط أو الشِّ

م ا ابنةُ مرحلةٍ متقدا جَز أو الكامل أو الـمديد أو الخفيف؛ وهذا يَعني أنَّّ ة الرَّ

تْ  ، كانــت فيهــا الأوزانُ قــد نَضِــجَتْ واســتقرَّ ــعر العــربِا مِــن مراحــلِ الشِّ

 وصِيغَتْ عليها أشعارٌ كثيةٌ قبلَ هذهِ الأشعار. 

 وحكمةٍ وثالثُها: أنّ ه ه الأشعار قيِلَت  في أغراض  مُتلفة 
ٍ
، مِنْ رثاء

عر الـمعرو  وحِاسةٍ وفَخْرٍ وعِتاب، وهي أغراضُ الشا
ٍ
فةُ؛ بـل وغَزَلٍ وهجاء

عر لم يكن في غرضٍ واحدٍ، فقافيَِّـةُ زُهَيِْ بـنِ جَنـَابٍ فيهـا  إنَّ بعضَ ذلكَ الشِّ

الغَزَلُ والوصفُ والعِتابُ والفَخْر، ومثلُها قصيدةٌ عينياةٌ مشهورةٌ للَِقِيطِ بنِ 

رُهم مِـن جـيشٍ للفُـرْسِ يريـد غَـزْوَهُ  مْ، يَعْمُرَ الإياديِّ أَرسلَها إلى قَوْمِهِ يَُُذا

 ومَطْلَعُها )من بحر البسيط(: 

ــ هــا ال  ــرَةَ مِــن  مَُ تَلِّ  جَرَعَاـيــا دارَ عَم 
. 

ــا  ــزانَ و الوَجَعَ ــمّ و الأْ ــت  لَي اله  هاجَ
. 

 . ابعِ الـميلّديا اعِرُ مَِِّنْ كانَ في القَرْنِ الرا  وقد زادت على خَسين بيت ا، والشا

كانَتَا تَسيانِ جَنبْ ا إلى جَنبٍْ،  وما سَبَقَ يَعني أنَّ الـمُقَطَّعةَ والقصيدةَ  

مَنِ  ـعر لم يكـن في  الَّذيفي هذا الزَّ وصـلت إلينـا أَشـعارٌ قليلـةٌ منـه، وأنَّ الشِّ

 ه. في تقاليدِهِ ولُغَتهِِ وأوزانِ  مراحِلِ طفولتهِِ الأوُلى، بل هُوَ شعرٌ ناضجٌ 
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ِ
لَ مَنْ نَ جعلوا مُهَلْهِلّ  الَّذيولهذا لا يوز التَّسليمُ للعلمّء  أَو غيَهُ أوَّ

دَ القَصِيدَ، ولكنَّ لَ  عرَ وقصَّ لَ الشِّ ـم ـطَوَّ ا فيمّ ذَهَبُوا إليه، وذلك لأنََّّ هُمْ عُذر 

ـعْرِ عـلى هـذه الحـالِ مِـنَ الـ ، ووَجَـدُوهُ ـوَجَدُوا ما وَصَل إليهم مَنَ الشِّ قِصََِّ

، ووَجَدُوا لِ  ا قليلّ  هِ  لمُهَلْهِـلِ شعر  وا ذلـكَ قصـائدَ عـ أو غَـيِْ ، فَظَنّـُ ة  طويلـة  دا

ـعرِ مَـعَ تَقـادُمِ  ، ولم يتنبَّهُوا على ضَيَاعَ كثـيٍ مِـنَ الشِّ مـانِ واخـتلّفِ الظَّنَّ الزَّ

ــهِ ابــنِ الكَلْبــيِّ  الأحــوال، إلاا  خ بإحســاسِ مــا كــان مــن تنبُّ ــه  الـــمؤَرِّ في كتابِ

مـا كـانَ قريـبَ  إلاا مْ تحفَـظْ مِـن أشـعارِها ـ)الأصنام(، فقد ذكَرَ أنَّ العَرَبَ لَ 

ـذيعَهْدٍ مِنَ الإسـلّم؛ وهـذا العهـد  يُشـيُ إليـه يَمْتَـدا إلى قَرِيـبٍ مِـنْ مئـةٍ  الَّ

ا ما قبـلَ ذلـكَ فلـم يصـلْ الإسلّم قبلَ  أو مئتَيْنِ وخَسِينوخَسين سنة   ، وأَما

 . الناادِر قليلُ ال إلينا مِنهُْ إلاا 

اهلياةِ القريبةِ من الإسـلّم وعندَ الناظَرِ إلى ما وصل إلينا من شعر الج 

ا، بحَسَبِ أحوالـِهِ  اعرَ منهم يقول القصيدةَ ويقولُ الـمقطَّعةَ مع  ُ أنا الشا يتبينا

دة.  عر لَدَيه، وهي دواعٍ مُتلفةٌ في أغراضٍ متعدا  ودَواعي الشِّ

؟ -ثالثاا  ، ويُعَدُّ غيَرهُ قصيدةا رُ مُقَطَّعةا ع    متى يُعَدُّ الشِّ

اد العرب القـدماء، ورأى هذا سؤالٌ اشتغل  به عددٌ من العلمّء والنقا

ا؛   يرى أنَّ القصيدةَ ما كانت ثلّثةَ أبيـاتٍ فـمّ  فالأخفٍكلُّ واحدٍ منهم رأي 

 .  فوق، وهذا يعني أنَّ الـمقطاعةَ ما كانت بيت ا أو بَيْتَيْنِ
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اءُ  ـعر عـ والفرَّ شرين بيت ـا فـمّ فـوق، ـيرى أنَّ القصيدةَ ما بلغ مـن الشِّ

 لـمقطاعة ما كان تسعة عشر بيت ا فمّ دون. وا

أنا القصيدةَ ما  اوز خَسةَ عَشَرَ بيت ا، والــمقطَّعة مـا  ابنُ جِنِّيويرى 

 كان خَسةَ عَشَرَ بيت ا فمّ دون. 

ةَ أبيـات أو جاوَزَهـا ـمَنْ يرى أنَّ القصيدةَ مـا بلـغ عَـ ومن العلاء شَرَ

 ولو ببيتٍ واحد، وما دونَ ذلك مقطاعة. 

يَمِيلون إلى أنَّ القصيدةَ ما جاوز سبعةَ أبياتٍ، وما  أكثرَ النُّقّادولكن 

ر  كان سبعة  فمّ دونَ فهو مقطَّعة، ولذلك يَرَوْنَ مِنَ العَيْبِ في القوافي أن يُكَرا

اعر الكلمةَ بلفظهِا ومعناها في قوافي أبياتـه قبَـلَ سـبعةِ أبيـاتٍ، وهـو مـا  الشا

يه علمّءُ العَرُو  ضِ والقوافي بالإيطاء.يُسَمِّ

ا    مُقَطَّعةِ وهو قادر  عى القصيدة؟ ـمَ يكتفي الشّاعرَ بالـلِ  –رابعا

اد منذ الْـ عراء والنُّقا ا سؤال دار بيَن الشا جاهلياة، فمِـن ذلـكَ ـهذا أيض 

ــ ذلــك بقولــه:  ــرُ »أنا الخليــلَ بــنَ أحِــدَ الفَراهِيــدِيَّ فسََّّ ُ  الكــلامُ ويُكَثَّ يُطَــوَّ

هَم فَظَ ـ، ويُوجَزُ ويُ ليُِف  تَصَُْ ليُح  قَ ابنُ رشيقٍ على قولِ الخليلِ فقال: «خ  ، وعلا

ـــب، » غي ـــب والترَّ هِي ـــ ار، والترَّ  ـــ ارِ والإن ـــدَ الإع ـــةُ عن وتُســـتَحَبُّ الإطال

ـزَةَ وزُهَـير  نبـنُ أي  لِّ
ِْ سُـل مى  والإصلا  بين القبائل، كا فعل الحارثُ بنُ 
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ــوَُ  للِمواقــفِ فــالقِ  ومَــن  شــاكَلَهُا؛ وإلًَّ  ــيَرُ في بعــِ  المواضــ ، والطُّ طَُ  أَط 

 «. المشهورات

هل كانـتِ العَـرَبُ »ومِن ذلك قولُ أبِ عَمْرِو بنِ العلّء حين سُئِلَ: 

ــمََ  منهــا؛ قيــل: فهــل كانــت تُــوجِز؟ فقــا : نعــم،  تُطيِــل؟ فقــا : نعــم، ليُِس 

فَظَ عنها  «. ليُِح 

ــهُ قــولُ بعــضِ العلــمّء:  ــاج »ومثلُ ــهُ إلى يَحت ــِ  ْاجَتَ الشّــاعر إلى القِطَ

مُلَِ  أَْـوَجُ ـمُنازَعاتِ والتّمثُّـلِ والــمُحاضََاتِ والــالطِّوا ، بل هو عندَ الـ

 «. إليها منه إلى الطِّوا 

ئيسَ إلى  ــبَبَ الــرا يكــون فيــه  الَّــ يالموقــف فهــذه الأقــوالُ تُرْجِــعُ السا

 . الشّاعر

ةَ أقوالٌ أُخرى تَدورُ حَوْلَ   ها، يُستَأْنَسُ بها وثَمَّ طُولِ القصائدِ وقِصََِّ

بيانيَّ ـلِ  معرفةِ سببِ الـمَيْلِ إلى قولِ الــمقطاعات؛ ومـن ذلـك أنَّ النابغـةَ الـذُّ

سُئِلَ: لماذا لا تُطيلُ القصائدَ كمّ أطالَ صـاحِبُكَ ابـنُ حُجْرٍ]امـرؤ القـيس[؟ 

تَخَبَ » فأجاب:  تَقَرَ وان  تَخَلَ ان  ي الناابغـةَ كـانَ ينتخِـبُ مـا ؛ وهـذا يَعنـ«مَنِ ان 

ى فيـه الـ ا يتحـرَّ ـرِصُ عـلى أن ينفِـيَ مـن ـيُلْقِيهِ على النااسِ انتخاب  جَوْدة، ويَُْ

ـ قصـائده بالقيـاس إلى قصـائدِ امـرئِ  شعِرِه مـا لا يعجِبُـه؛ فهـو يُرجِـعُ قِصَََّ

 . التَّجويد والتَّث قِيفِ وانتخابِ الأْسنالقَيْسِ بنِ حُجْرٍ إلى 
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ــ ومــن ذلــك  ــةَ ال ــنْ »حُطَيْئَةِ ســألته: ـأنَّ ابن ــرُ مِ َُ أكث ــالُ قِصــارِ ــا ب مَ

ــال:  ــقُ طوِالِــك؟ فق لَ ــالأفواهِ أع  ــُ ، وب لَ ــا في الأذُُنِ أَو  ــي في «لأنَّ ؛ فهــو يُراعِ

لُهمّ  ، أوا ، يَمَـلَّ مَـن  يسـتمُ  إليـه الحـرصُ عـى ألًّ تقصي قصائده أمرَيْنِ اثنيَْنِ

فَــظَ وثــانيهمّ  ــةَ مــا يقولُــه الحــرصُ عــى أن يُح  ، لأنا القــولَ إذا طــال كــان مَظنَِّ

 الناسيان. 

ونحوُ هذا مـا كـان مِـن أبِ سـفيانَ بـنِ الحـارث بـنِ عبـدِ الــمطَّلِب  

ــرَى:  بَعْ ــنِ الزِّ ــدِ اللهِ ب ــه لعب
ــمَة  »وقَوْلِ ة  لًئحــة، وسِ ــرَّ ــنَ الشّــعرِ غُ ــبَُ  مِ س  َْ

ه قِيـلَ لعبـدِ الله: «واضحة ُ أشـعارَُ؛ فقـال: ـقَـإناـك تُ »؛ وفي روايةٍ أنا لأنَّ صَِّّ

ــ ــُ  في ال لَ ــمَ ـالقِصــارَ أَو  ــوَُ  في ال ــارة  أُخــرى: «مَحافلِـسام ، وأَج  ــالَ ت ؛ وق

ة  لًئحة، وسُبَّة  فاضحة» عرِ غُرَّ فِيَ  مِن الشِّ  «. يَك 

َُ إلى القصـائِدِ   َ ا جوابُ الفرزدقِ حيَن قيل لـه: مـا صَـيَّ ونحوُهُ أيض 

ـدورِ أوقَـ ، وفي الـلأنيا »ل؟ فقال: القِصارِ بعدَ الطِّوا مَحافلِِ ـرأيتُهـا في الصُّ

وَ   «. أَج 

عراء:  عر؟ فقال: »وِقيلَ لبعضِ الشا بَُ  مِنَ القِلادةِ لِمَ لا تُطيِلُ الشِّ س  َْ

 «. ما أْاطَ بالعُنقُ

ا يُرجِعُون الأمرَ إلى   جُيع 
ِ
غبةِ في شُيوِ  شـعرِهم، وانتشـاره فهؤلاء الرَّ

 . بين الناّ 
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ــلُّ   ــدة  أق ــت جيِّ ــت وكان ــي أنَّ القصــيدةَ إذا طال ــذا لا يعن ولكــنَّ ه

لاتِ الفحــولِ  ا، وفي الـــمعلَّقاتِ وكثــيٍ مِــنَ الـــمراثي وبعــضِ مُطَــوَّ شــيوع 

عاليكِ مثالٌ واضح على ذلك.   والصَّ

ولا بدا قبلَ الحديث عن أغراضِ الـمقطَّعات مِن إعـادةِ التانبيـه عـلى  

عراءَ الفح ولَ تحتوي أشعارُهم مِـنَ الــمقطاعات مثـلَ مـا تحتـوي مِـن أنَّ الشا

ـكْلَيْنِ في  ـاعِرَ الــمتميازَ لا يَسـتغني عـن أحَـدِ الشَّ القصائدِ الطِّـوال، لأنَّ الشا

هُ يُلّحَظُ أنا الـمقطَّعاتِ تكثُرُ  ُ عنها بشعره؛ على أنَّ تي يعبرِّ حياتهِِ ومواقفها الا

عاليكِ  ـذيالــمشهورين في أشعارِ الفُرسانِ والصَّ ن لهـم دواويـنُ، في حـين الَّ

تَكْثُرُ القصائدُ في أشعار الفحول الـمشهورين، وليسَ ذلـك بالغريـب، فـإنا 

هُم  عرُ هَّ يُرصون على  ويده وتطويلـه، في حـين أنا  الَّذيالفحولَ كانَ الشِّ

ونَ بهــا في الغالــب عــن  ــاتٍ يُعــبرا ــعرُ نَفَث ــعاليك يكــونُ الشا الفرســان والصا

ـا عـن نُفوسِـهِمْ، أو موا ـعرُ تَنفِْيس  قفَ عابرةٍ في حيـاتُم القلِقَـة، ويكـونُ الشِّ

نـا يـب ألاا  ـا لمـواقفهم؛ عـلى أنا ا وتعميق  لَ عـن ضـياع كثـيٍ مـن نَغْفُـ تَرْشيح 

 شعرِهِم، فوصل إلينا بعض قصائدهم على شكل مقطاعات. 

ا    مُقَطَّعات في أشعار الجاهليّين:ـأغراضُ ال -خامسا

ـــالناــاظر فــيمّ وصــل إلينــا مــن مقطاعــات الْــيــرى  ا تكــادُ جاهلياين أنّا

عر الـمعروفة، من حِاسةٍ وفخر، ورثاء وتَ  ض لمعظم أغراض الشا ٍ ـتتعرا حَسَُّّ



116 

 

ــزَلٍ، ووَصــفٍ، وحكمــةٍ  ــذار، وغَ ــد، ومــدحٍ واعت  ووَعِي
ٍ
ــع، وهجــاء وتفجا

ت شواهدُ على  ـة، في شـعر هنـد بنـةِ بيااضـة الإ الحاسـةواعتبار؛ وقد مرَّ ياديا

ـ   في شـعر  والغـز في شـعر جَذِيمـةَ الأبـرش،  الفخـر مـعوالتّحسُُّ والتّفجُّ

 حَزِيمةَ بن نَّدْ. 

الـمرافقة للناصـيحة قـولُ أَوْسِ بـنِ حَجَـرٍ التاميمـيا في  الحكمةومِنَ  

ة:   رسالةٍ شعريا

غَن   ـــــبَلِّ ـــــتَ ف ـــــا عَرَض  ـــــا إمّ ـــــا راكبا  أي

 ب يـــــــــــةِ أنِّ لَم  أَخُن ـــــــــــَ  وأنّـــــــــــهُ 

ــــي هِم  ولً تَكُــــن  فقَ  ــــل  علَ هَ ــــَ  لً تَج  مُ  و 

ــــن هَُ  البــــازِي  ــــهِ ومــــا يَ ِْ ِ جَنا ــــير   بغَ

ــــــــابق  إلًّ  ــــــــليِمَة   ولً س ــــــــا   سَ  بسِ

ــ ــنِ ال  ــرِض  عَ ــتَ لَم  تُع  ــاـإذا أن لِ والَخنَ  جَه 
.  

ــــلُ   ــــا قائِ ــــا أَن ــــدِ اللهِ م ــــنَ عب ــــدَ ب   يَزي

ــلُ  ــاُ  باطِ ــقِ النّ ــا يَن طِ ــوى الحــقِّ مه  سِ

ــــــ ــــــهُم  هَ ـلَ ــــــابُُْم  وتُقاتِ ت ــــــا تَغ   لُ رِشا

مِــــــلُ الماشِــــــيَن إلًّ   الَحوامِــــــلُ  ولً يَح 

ٍ  مــــــا لم تُعِن ــــــهُ الأنامِــــــلُ   ولً بــــــاط

ــــلُ  ــــابََ  جاهِ ــــياا أو أَص ل َْ ــــب تَ   أَصَ
. 

ـةٍ في حياتـِهِ وشـعرِه،  وهذه مقطاعةٌ قالَها شـاعرٌ حكـيمٌ ذو عقـلٍ رزيـنٍ ورَوِيَّ

ـنعْ ـه فجاءت مقطَّعة  مَُكَْمَـةَ الصُّ ا في بـدايتها بأنا ـد  ، بعـث بهـا إلى )يزيـدَ( مُِهَِّ

، ثما نَصَـحَه بـأنْ يُـرِ  صَ عـلى قومِـهِ ناصحٌ غيُ غاش  ولا يقول لَهُ غيَ الحقا

م له كالجناحَيْنِ للطاائر، والأقدام  ِّ إليهم، فإنّا بالبُعدِ عن إيذائهم أو جَرِّ الشرَّ

ـليمةِ للمُسـابقِ، وال اقِ السَّ ـارب، وختَمَهـا ببيـتٍ مـن للمّشَ، والسا يـدِ للضا
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زَقِ يُـؤَداي بصـاحبهِ إلى أن  ـيْشِ والنّـَ ره فيها بأنا الإقدام عـلى الطَّ الحكمة يُذكا

يُؤذيَ حليمّ  لا يستحقُّ الإيذاء، أو أَنْ يَرُدَّ عليه جاهلٌ بطَِيْشٍ كطَيْشِه ونَـزَقٍ 

 كنزََقِه. 

تي احتوت على   قولُ زُهَـيِْ بـن أبِ  هجاء  ووَعِيد  ومن الـمقطاعات الا

يْداويُّ على قومِهِ فأخذ إبلَهُ  ، وقد أغار الحارثُ بنُ ورقاءَ الصَّ سلمى الـمُزَنيِّ

اعـيَ  ا(، وبلَغَهُ أنَّ بعضَ قومِ الحـارث طلبـوا إليـه أن يَقْتُـلَ الرَّ وراعيَهُ )يسار 

فأبى، فقال زهيٌ 
(1)

 : 

لـِـ   بَنـِـي نَ  فَــل  عنّــي، فقَــد  بلَغُــوا أَب   و 

ا، لً تُنَــــــاظرُِهُ، لقــــــائلينَ ا  : يَســــــارا

ــــنَ وَر   ــــهُ إنَّ اب  شَــــى غَوائلُِ  قــــاءَ لً تَُ 

قــاءَ  ــ لــولً ابــنُ وَر  ــهُ ـوال  دُ التَّليِــدُ لَ  مَج 

ــــ هِم  ـوال  ِ دُ في غَــــير   لــــولً مَــــ ثرُِهُ  مَج 

ـــــ لَى لَ ـــــمَّ ـأَو  ـــــيبَهُمُ  هُم  ثُ لَى أَن  تُصِ  أَو 

ـــي الَحفِيظَـــةَ لَـــ   خَبَرُ ـاّ جـــاءَنِِ الــــمِنِّ

ـــرُوا  ـــرِ إذ أَمَ ـــيِّدِهِم  في الأمَ  ـــا لسَِ  غِشًّ

ــــرُ  ــــهُ في الحــــربِ تُن تَظَ ــــن  وَقائعُ
 لَكِ

ــرُوا  وا ومــا كَثُ ــزُّ ــا عَ ، ف  كــانوا قلــيلاا

ـــ ـــهُ وال  سَ هُ نَف  ُ ـــبر  ـــتَعِرُ ـوصَ بُ تَس   حَر 

 رُ مِنِّـــــي بَـــــواقرُِ لً تُب قِـــــي ولً تَـــــَ  

                                                            

ــاظِرُهُ  لا. الغضَــب: الحفيظــة (1) رْهُ؛ لا: تن ــؤَخا ــهِ  أراد نفــيٌ  ت ــل. الناهــيَ  ب  جُــع: والغوائ

اهية وهي الغائلة،  معانيهـا مـن عبـارةٌ : لهـم وأَوْلى. الــمُتَوارَث القديم: والتاليد. الدا

ه،شـ إذا بطنـَه بقـر: قـولهم مـن الباقِرة، جُع: والبَواقر. التاهديدُ   يفْسِـدُ  مـا بهـا يريـد قا

اهيـةُ  وهـي فاقِرَة، جُع وهو ،(فَواقِر: )ويُروى حياتَُم؛ عليهم تـي الدا ـ الا  فَقـارَ  تكْسَُِّ

 قبيحة.: وشَنعاء. تتسَلىَّ  بمعنى تتَعلَّل، أي: وتَعَلَّل. الظَّهر
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ــــ ــــانُ ال ب ــــلَ رُك  ـــــوأَن  تَعَلَّ  م  مَطيِِّ بِِْ
. 

ــــــتَهَرُ   بكُِــــــلِّ قافيَِــــــة  شَــــــن عاءَ تُش 
.  

أَوْسِ بنِ حَجَرٍ، ومِن ثَـما نَلْحَـظُ في الأبيـات براعتَـهُ في  راوِيَةُ وزُهَيٌْ 

 عليـهِ مـعَ أنَّ القـومَ 
ِ
النَّيْلِ مِنْ بَنيِ نَوْفَلٍ وتَخْلِيِ  الحارثِ بنِ ورقـاءَ والثنـاء

ــن شــاعِرٍ معــرو ــدٍ مِ ــيسَ ببعي ــه؛ وهــذا ل ــكِ شِــعره وتنقيحــه قومُ فٍ بتَحْكِي

تي يقولها على عَجَـلٍ،  ب إلى أشعارِه الا و ويده، فلّ شكَّ في أنا ذلك سيتسََّا

تــي لم يكــن الوقــتُ يســمح لــه بتحكيكهــا وتنقيحهــا، فقــد  كهــذه القطعــة الا

ا( ونصـبه  جاءَتْ مَُكَْمَة  إلاا  مَ )يسـار  في بعض عباراتُا، كالبيت الثااني، إذ قدا

فٍ، وجاء بصـيغةِ النافْـيِ وهـو يريـد النَّهْـيَ، ثـما جـاء بعبـارة )إذ بفعلٍ مَذو

ابـع )ومـا كَثُـروا(  أمَروا( تَتْمِيمّ  للوزن والقافية، وكذلك قولـه في البيـت الرا

 جاءَ تتميمّ  للوزن والقافية. 

تَمَ الحـديث عـن مـنه  المقطّعـات بالإشـارة إلى بعـ    ويَح سُنُ أن يُخ 

 : الأمور المتعلّقة بْا

ه ه المقطّعات جاءت مَُ كَمَـةا كاملـةَ يَلْفِتُ الانتباه هو أنا  وأوُّ  أمر   

عرِ الْ الصّياغةِ  مات الشا . ـفي لغتها وتراكيبها وأوزانّا وسائر مقوا  جاهلِا

، المقطّعةَ تكون متلاحمةَ الأجزاء مترابطةَ الأبياتهو أنا  والأمر الثّانِ 

ض  ـذيعلى القول، والهـدفِ وذلك لوَِحْدةِ الـموقف الـمحرا يقصـد إليـه  الَّ

اعر.   الشا
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ـص في العـادة لغَـرَض  واْـد  أنا  والأمر الثّالث  ، وهـذا المقطّعـة تََُصَّ

ـاعر، لا  تـي يمـرُّ بهـا الشا ا ابنـةُ موقـفٍ واحـدٍ مِـن مواقـفِ الحيـاة الا يعني أنّا

ا عـن ذلـك الــموقفِ  ا، معـبرا   يسمح لَـهُ بإطالـةِ القـول، فيـأتي شـعره قصـي 

ة  يبـدؤُها  ا من الـمقطاعات كانت رسـائلَ شـعريَّ وَحدَه؛ ويؤكد ذلك أنا كثي 

غَنْ ...( أو )فأبلغْ إنْ عَرَضْـتَ  ا عرضتَ فبلا اعر بعبارةٍ مثلِ )أيا راكب ا إما الشا

تــي تبــدأ بهــا  ...( أو )أبلــغ بنــي فــلّن ...( أو نحــو ذلــك مــن العبــارات الا

ة.  عريا سائل الشا  الرا

القيمـة الفنيّّـة للمقطَّعـات تتفـاوت بـين شـاعر هـو أنا   والأمر الرّاب 

عراء الفحول كأوسِ بنِ حَجَرٍ و زُهَـيِْ بـنِ أبِ سُـلْمَى والناابغـةِ ونخَر ، فالشا

وامرئِ القَـيْسِ تكـون مقطاعـاتُُم أجـوَدَ مـن مقطَّعـات مَـنْ هُـمْ دونَّـُم مـن 

 .
ِ
عراء  الشا

ـــلَ المقطّعـــة والقصـــيأنا  والأمـــر الخـــامس  ـــلِ مَثَ ـــعر كَمَثَ دة في الشّ

؛ إذ تبتعِدُ الأقُْصُوصةُ عن التافصيل في الوصـف الأقُصوصَة والقصّة في النثّر

ـرِصُ عليهـا القـاصُّ في  تـي يَُْ والحوار ونحو ذلك من وسائل البناء الفنايِّ الا

 الثاانية. 

ــعراءِ  ــاه  الشُّ ــن من ــنه   أصــيل  مِ ُ أنَّ )المقطّعــات( م ــينَّ ــ ل  يتب وب

عرِ ال  جاهليِّ ـال   جاهليِّ مِـن  ـيَن، ويكاد يكون معظمُ ما وصل إلينا من قديمِ الشِّ
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عراءَ ال   ـلُكوا مـنهَ  القصـيدة، ـه ا المنه ، لً لأنَّ الشُّ جاهليِّين القدماءَ لم يَس 

مان، وإنّا بقي منهـا مـا لَـهُ ارتبـاط   بل لضِياِ  معظمِ أشعارِهم مَ  تَطاوُِ  الزَّ

ة  في ْياتِم أو بأمثـا   سـارت عـى ألسـنةِ العـرَبِ ْفظـوا مـا  بحوادثَ مُهِمَّ

يتعلّق بْـا مِـن قصـص ومـا رافقهـا مـن شـعر؛ وأنّ الشّـاعرَ لً غِنـى لـه عـن 

صياغة شعرِهِ وأغراضِه المختلفة عى منه  المقطّعة كـا يصـوغه عـى مـنه  

 القصيدة، بأوزان الشّعر المعروفة وبقيّةِ أَدواتهِ الفنيّّة. 

******* 

 ادر ومراجع للاستزادة:مص

. كتاب الصّناعتين:-  لأبِ هلّل العسكريا

.           كتاب العمدة: -  ابن رشيق القيوانيا

 د. شوقي ضيف. العصْ الجاهلّي: -

. المقطّعات الشّعريّة في الجاهليّة وصدر الإسلام: -  مسعد بن عيد العطويا

  الـمجلاد التااسع عشر. الـموسوعة العربيّة / -

 

 

 

 



229 

 

 الرّثاء في الشّعر الجاهليّ

 تمهيد في الـمصطَـلَح: 

م استعملوا أربعة ألفاظ ريئسياة   إنا الناظرَ في لغة العَرَبِ يدلُّ على أنّا

ثاء، والنادْب، والتاأبين،  لالة على موقف الحيا من الـميت، وهي: الرا للدا

ا؛ ا أم نثر  ي أو العَزَاء، سواءٌ أكانَ ذلكَ شعر    فقد جاءَ في كتب اللاغة: والتاعزِّ

، ورثّاهُ: -أ   ثيَِةا ثاةا ومَر  ياا ورِثاءا ومَر  ا، يرثيه، رَث  إذا  رثى فلان  فلانا

ا، وإذا رَقَّ لَهُ، لأنَّ الـميت  بكاه بعدَ مَوْتهِ، وإذا مَدَحَهُ بعدَ موتهِِ وبكاه أيض 

ا:   . رثأ تُهُ تخشع له القلوب وتَرِقا له النافوس؛ ويُقال أيض 

ا: -ب   با دَ مََاسِنهَ، وهُوَ مِنَ النَّدْبِ  وندَبَه، نَد  إذا بكى عليه وعدَّ

 للْجِرَاحِ، لأنَّه احااقٌ ولَذْعٌ مِنَ الحزُْنِ. 

نهَُ، تأبيناا: -ج   إذا ذكَرَهُ بعدَ موتهِِ بخي، وإذا مَدَحَهُ بعدَ موتهِِ  وأبَّ

، وقِيل لمادحِ ـومُراقَبَةُ الشَّ  وبكاه؛ وأصلُ التاأبيِن في اللاغة اقتفاءُ الأثََر
ِ
يْء

ا:  باعِهِ آثارَ فَعَالهِِ وصنائِعِه؛ ويُقال أيض  لَهُ الـميتِ )مُؤبِّنٌ( لاتِّ  . تَأبيلاا  أبَّ
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ى عنه: -د  يتُهُ  وتعزَّ َ وتَسَلىَّ عنه بعد مُصيبتهِِ به، وقد عزَّ إذا تَصبرَّ

بْر؛ والعَزَاءُ  يتَهُ ودعوتَهُ إلى الصَّ لْوانُ عَنِ عنه: إذا سلا بْرُ والسُّ : هو الصَّ

ي ) ى فلّنٌ.ـهِ (، من قولِ التَّأسِِّ الـميت؛ وقريبٌ مِنَ التَّعَزِّ  م: تأسَّ

ثاء( هو اللَّفظ   والناظر في هذه الألفاظ وما تدلا عليه يُبينا أنَّ )الرا

لُ مظاهِرَ مَوْقِفِ الحيا منه، ـالْ  جامِعُ لها، فإنا البُكاءَ على الـميتِ هو أوا

لوان؛ ومِنْ ثَما   والسُّ
بْرِ ويَتْبَعُهُ تعديدُ مَاسنهِِ وذِكْرُهُ بالخيَْ، ثُمَّ إظهارُ الصَّ

عْرِ  بِ الشِّ ثاء( على جُيع أَضَُْ يُقال في الـميت، ويُخَصَّ   الَّذييُطلَقُ )الرِّ

ُ  ذِكْرُ الـميت  البكاء عليه مَعَ تعديد مَاسنهِ بتسميةِ )النَّدْب(، ويُخَصَّ

ُ والتَّسَلِِّ بالخي ُ  التَّصَبرُّ ْ يُرافقْهُ البكاء باسم )التاأبين(، ويُخَصَّ  إنِْ لَم

ي( أو العَزَاء.    والتَّأَسيِّ بالآخرينَ باسم )التاعزِّ

عر الأخُرى:  ثاء بأغراض الشِّ : صِلَةُ الرِّ لًا  أوَّ

ثاءِ ما سَبَقَ مِنْ الألفاظ ومعانيها يدلُّ على    بين الرِّ
 صلة  وَثيقة 

نائِعِ؛ ولهذا والـمد   ، مِنْ جِهَةِ تَعْدادِ الـمحاسِنِ وتتبُّعِ آثارِ الفَعَالِ والصا

عر(:  ل  »يقولُ قُدامَةُ بنُ جعفر في كتابه )نَقْد الشا ةِ فَص  َْ ثيَِةِ والمدِ  ليس بين الَمر 

، مثلُ )كانَ(، و)تَوَلىَّ  هُ هال   كَرَ في اللّفظ ما يَدُ ُّ عى أنَّ ( و)قَضَ إلًّ أَن  يُ  
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بَهَ ذلَ ؛ وه ا ليسَ يَزِيدُ في المعنى ولً يَن قُصُ منه، لأنَّ تأبيَن  بَهُ( وما أَش  نَح 

ء   عَلُ في التّأبين شَي  الميتِ إنَّا هُوَ بمِث لِ ما كانَ يُمدَُ  بهِِ في ْياتهِِ؛ وقد يُف 

وهو أن يكونَ ينفصِلُ بهِِ لفظُهُ عن لفظِ المد  بغيِر )كان( وما جرى مَج راها، 

ا( ولكن بأن  يُقاَ : )ذهبَ  الحيُّ وُصِفَ مَثَلاا بالجودِ، فلا يُقا  )كانَ جوادا

دَه( ومثل: )تَوَلىَّ ال  ـال   بَهَ ه ه ـجُود( أو )فَمَن  للِ جُودِ بَع  جُودُ( وما أَش 

اد إنامّ هي في الـمعاني «الأشياء تي يشي إليها الناقا لة الا ؛ وهذه الصا

عُورِ، فلّ ريبَ في أنَّ الإعجاب الـمذكورة،  وافعِِ والشُّ لا مِنْ جِهَةِ الدا

 للميتِ والحزنِ 
ِ
ه غيُ الوفاء غبَةِ في خَيِْ بالـممدوح أو الطَّمَع بمّ عنده أو الرَّ

ف عليه. ـوالْ   جَزَعِ والتاأسُّ

عر على الـمدح، فإنَّ    بأغراضِ الشِّ
ِ
ثاء صلتَهُ ولا تقتصَُّ صِلَةُ الرِّ

واضحةٌ في تعديدِ الـمحاسِنِ ووَصْفِ الـميتِ في حياتهِِ ومَوْتهِِ  بالوَصفِ 

، صِلَتُه بالحاسة والفخر والهجاء والحكمةوفي أحوالهِِ الأخُْرى، وكذلك 

ا مِن الـمَرَاثي قِيلَتْ على أَثَرِ الحروب والوقائع بين القبائل، فكانتِ  فإنَّ كثي 

ثاءَ بمِعانٍ ت ُ القاعدين عن طلَبهِِ الحمّسةُ تُخالطُِ الرِّ دعو إلى الأخَْذِ بالثَّأر وتُعَيِّ

 
ِ
يَةِ عَنِ الثأر والقَوَد، وما يكون مِن تُديدِ الأعداء اغبين في الـمّلِ والدِّ أو الرَّ

خَطِ عليهم وهجائِهِم، وتتخلَّلُ ذلكَ معانٍ كثيةٌ مِنَ الحكمة والتَّأَسيِّ  والسَّ
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مِنَ الإنسِ وغيِهم؛ ولهذا يقولُ ابنُ رَشيق في والاعتبارِ بمَِنْ مَضى أو هلَكَ 

بُوا الأمثاَ  في الـمراثي »كتابه )العمدة(:  ِ ومِن  عادةِ القُدَماءِ أَن  يَضْ 

ةِ والأمَُمِ السّالفةِ، والوُعُوِ  ال تَنعَِةِ في قُلَلِ ال  ـبالـملوكِ الأعَِزَّ جِبا ، ـمُم 

ٍِ ال والأسُودِ الخادِرَةِ في الغياض، وبحُِمُرِ   ْ فةِ بيَن القِفار، ـالوَ مُتَصَِّْ

بانِ والحيّاتِ، لبَِأ سِها وطُوِ  أعارِها ا مِن «والنُّسورِ والعِق  ؛ بَلْ إنا عدد 

عراءُ بضَُوبٍ مِنَ الحكمة ك في مراثي لَبيِدِ بنِ  الَّذيالـمَرَاثي ابتدأَها الشُّ

 قبيلتِ 
ِ
هِ وللنُّعمّنِ بنِ الـمُنذِْر مَلِكِ رَبيعةَ لأخيهِ ولـِمَن مَضَى مِن آبائِهِ وأبناء

 ومواقفِهم مِنَ الحياةِ، فإنَّ النااظرَِ في 
ِ
عراء الِحية، وهذا راجِعٌ إلى طبائِعِ الشُّ

لّ  في الحياةِ ـشعرِ لَبيدٍ وحياتهِِ يدُ أنَّه كان رجلّ  مُتَأَلهِّ ا في الْ  جاهلياةِ مُتَأَمِّ

 ووُجوهِها. 

 ثانيِاا: دواف  الرّثاء: 

عر في الـمعاني فإنَّ   ه مِن أغراض الشا  وغَيِْ
ِ
ثاء لَة بين الرِّ ا كانت الصِّ أيًّ

ثاء على دافعٍ واحدٍ، وإنْ  افعِِ إلى ما سِواه، ولا يقتصَّ الرا افعَِ إلَيْهِ غَيُْ الدَّ الدَّ

، فإنا  الَّذيكان الأصلُ فيه هو الحزن على الـميت  قطَعَ الـموتُ صِلَتَهُ بالحيا

عراء مِنَ ال عُ مَن  يرثي قريباا أو صاْباا حمياا شا ، فيكونُ الجزََعُ والحزنُ والتفجُّ
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سانِ أكبَرَ دوافعِهِ، ومنهم  ا مِن الفُر  عورُ  مَن  يرثي فارسا فيكونُ الغَضَبُ والشُّ

ا آخَر، ومنهم  ةِ القبيلةِ وامتناعها دافع  ةِ وبالنَّيْلِ مِنْ عِزَّ بفَقْدِ جانبٍ مِنَ القوَّ

امَن  ي ا أو  يفا ذا فضلٍ فيكونُ الإعجابُ أو الإكبارُ أو الوفاءُ  رثي سيِّدا

عفِ أمامَ الـموتِ  يرثي نفسَهُ  مَن  وراءَ رثائِهِ، ومنهم  عور بالضا فيكونُ الشُّ

والانكسارُ له والتَّعَلُّقُ بالحياة وبالأهل والولد دافعَهُ إليه؛ فإذا كانَ الـموتُ 

ا مَقْضِيًّا على ا جامع  كلِّ نفسٍ فإنَّ دوافعَِ رثائها لا يمعُها جامعٌ واحدٌ،  أمر 

ةُ الـمتعلِّقة بالـمرثيا  فلكلِّ قصيدةٍ مِنَ الـمراثي دافعُها أو دوافعُها الخاصا

اثي نفسِهِ ونَظْرَتهِِ إلى الحياة والـموت،  اثي به، وطريقةِ مَوْتهِِ، وبالرَّ وصلةِ الرا

ديق، ولا ومَوْقِفِهِ منهمّ ومِنَ الـمرثيا ومِ   الصا
ِ
ن أهلِه؛ فليسَ رثاءُ الأخِ كرثاء

 مَنْ مات حَتْفَ أنفِهِ، ولا 
ِ
وْجِ، ولا رثاءُ القتيل كرثاء  الزَّ

ِ
رثاءُ الأبِ كرثاء

، ولا رثاء  ابا  الـمريض، ولا رثاء الـمُسِنِّ كرثاء الشا
ِ
حيح كرثاء رثاء الصا

اعِرِ الفارسِ   الـمرأة، ولا رثاءُ الشا
ِ
جُلِ كرثاء اعِرِ غيِ الفارس،  الرَّ كرثاء الشا

ا لا  ه؛ وهكذا يكونُ الاختلّفُ كبي  ه كرثاء غي الـمتألِّ ولا رثاء الـمُتَأَلِّ

ا.   يمعُهُ دافع واحد ولا شعورٌ واحد، وإن كانَ الـموتُ واحد 

 مَراثي وأصحابُْا: ـثالثاا: مشهوراتُ ال
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 أو قريب ا إلاا ولَهُ فيه شعرٌ، الـمَراثي كثيةٌ؛ إذ لا يَكادُ شاعرٌ فَقَدَ حِيمّ   

ثاء  سواءٌ أَوَصلَ إلينا ذلكَ أَمْ لم يصل؛ ولكنَّ ما وصلَ إلينا مِن شعر الرِّ

جاهلِِّ ليسَ بالقليل، ولهذا خصا  عددٌ من العلمّء كُتُب ا كاملَة  للمَراثي، ـالْ 

د في كتابه )التاعازي وال ـمَرَاثي( كالـمدائنيا في كتابه )الـمَراثي( والـمُبَرِّ

ادُ وأصحابُ  د بن العبااس اليزيديا في كتابه )الـمراثي(، وجَعَلَ النُّقَّ ومَما

دُ بنُ  ا قائمّ  بنفسِهِ، وحيَن صَنَّفَ مَما ثاء باب  ةِ مِنَ الرِّ عريا الاختياراتِ الشِّ

مٍ الْ  عراء( جعلَ الجاهليايَن عَشْرَ ـسَلَّّ جُمَحِيُّ كتابَهُ )طبقات فُحول الشُّ

ةٍ غيِ هذه الطابقاتِ طبقاتٍ  ، ولكنَّهُ أَفْرَدَ أصحابَ الـمَرَاثي بطبَقةٍ خاصَّ

ةِ مَنْ تَميازوا فيه،  ثاء عَلَى قلا  تَميََّزوا في الرِّ
ِ
عراء ا مِنَ الشُّ ، لأنَّه وَجَدَ عَدَد  العَشْرِ

وْعَةِ والبُعْدُ عن التَّكَلُّف مَعَ جَوْدَةِ   وفي أشعار هؤلاء صِدْقُ الحسَّةِ واللَّ

زونَ فيها مِنَ  قِهِ بحقيقةٍ كُبرى مِن حقائقِ الوجودِ قلَّ الـمُبَرِّ عْرِ وتعَلُّ الشِّ

عراء الآخَرِينَ مَِِّنْ  هُ لذلك أفرَدهم في طبقةٍ، وإنْ كانَ في الشا ، فلعلَّ
ِ
عراء الشا

ثاء، كأَوْسِ بنِ حَجَرٍ ولَبيِدِ  بَقةِ مَنْ تمياز في الرِّ بنِ  لَـمْ يعَلْهُم في هذه الطَّ

 رَبيعةَ والـمُهَلْهِل. 

 هم أربعةُ شُعراء:  وشعراءُ طبَقَةِ أصحاب المرَاثي عندَ ابنِ سلّام 
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ا.  -  ، رثى أخاه مالك  بُوعيا التاميميا مُ بنُ نُوَيْرةَ اليَْ  مُتَمِّ

لَميَّة، رثَتْ -  يدِ السُّ والخنساءُ بنتُ عَمْرِو بنِ الحارثِ بنِ الشرَّ

ا و  مُعاوية. أَخَوَيْها صَخْر 

وأعشى باهِلَةَ: عامرُ بنُ الحارثِ بنِ رِياحٍ، رثى الـمُنتَْشِرَ بنَ  - 

 .  وَهْبٍ الباهلَِّ

، رثى أَخاه أبا الـمِغْوار.  -   وكَعْبُ بنُ سَعْدٍ الغَنوَيا

ا مِنْ قصائدهم الـمشهورة،   ثُمَّ ذَكَرَ شيئ ا مِن أخبارهم، وأَنْشَدَ بعض 

م:  مَةُ مِنهُْنَّ ]يعني وبكى م»فقال عن متمِّ ا فأكثرَ وأجادَ، والـمقدَّ مٌ مالك  تمِّ

 من قصائده[ قولُه: 

ــ    ــأ بيِِن هالِ ــرِي بتَِ ــرِي، ومــا دَه     لَعَم 
. 

ــا   جَعَ ــا أَصــابَ وأَو  َّ ــزَ   مُِ   « ولً جَ
. 

ا ومُعاويةَ، ... »وقال عن الخنساء:  وبكَتِ الخنساءُ أَخَوَيْها صَخْر 

تي تقولُ فيها: فقالت في صخرٍ كلِمَتَ   ها الا

ـــــهِ  ـــــداةُ بِ ـــــأ تَمُّ الُه ا لَتَ را ـــــخ   وإنَّ صَ
 

ــــارُ ]  ــــهِ ن ــــم  في رأ سِ ــــهُ عَلَ    [كأنَّ
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 وقالت في مُعاويةَ: 

ـــــا      أَلً مـــــا لعَِي نـِــــِ  أَم  مَـــــا لَهَ
. 

ـــا   بالَه ُ  سِْ  م  ـــدَّ ـــلَ ال ضَ ـــد  أَخ   لَقَ
. 

 وقالت في صَخْرٍ الكلِمةَ الأخُرى: 

ــدَثِ الأ َْ مُــلُ   أَمِــن      يّــامِ عَي نُــِ  تَِ 
. 

هَلُ   هرِ مَ   ، وفي الدَّ ر    « وَتَب كيِ عَى صَخ 
. 

رثى الـمُنتَْشِرَ بنَ وَهْبٍ الباهلَِّ قَتيِلَ بَنيِ »وقال عن أَعْشى باهلةَ: 

 الحارث، فقال في كلِمَتهِ: 

ــبَحَهُ     ــاهُ ومُص  ــاُ  مُُ سَ ــأ مَنُ النَّ    لً يَ
. 

ب    زُ يُن تَظَرُ مِن  كُلِّ أَو    « ، وإن  لَـم  يَغ 
. 

ا.   وأنشَدَ منها أبيات 

 : رثى أخاهُ أَبا الـمِغْوارِ بكَلِمَةٍ قال »وقال عن كعبِ بنِ سعدٍ الغَنوَِيِّ

 فيها: 

ـــالقُرَى     تُ بِ ـــو  ـــا الَم ـــانِِ أَنَّ َ تَُ    فَخَبرَّ 
. 

ــبُ   ضَــة  وكَثيِ ــِ ي رَو  ــفَ وَهَ   « فَكَي 
. 

 ا.وأنشدَ منها أبيات  
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ثَ عن لَبيِدِ بنِ ربيعةَ وحيَن  الثاالثةِ من  وقد وضعَهُ في الطابَقةِ -تحدَّ

 الْ 
ِ
 قَوْمِه وأَخيهِ أَرْبَدَ، ومِاا قاله فيه:  -جاهلياةـشعراء

ِ
نَبَّهَ على تميُّزِه في رثاء

د أيّامَهُم » ثيهم ويُعَدِّ هم ويَر  ُْ مِهِ، يمد َ شاعر  لقَِو  وكان في الجاهليّةِ خَير 

 «. ائعَهم وفُرسانََمووق

دُ المراثيَ المشهورَة  ، فقال: وعدّد المبرِّ

مةُ »  مَراثي الجاهلياة الـمشهورةُ الـمُسْتَحْسَنةُ الـمُستَجادةُ الـمقدَّ

م ابنِ نُوَيْرَةَ في أخيه مالكٍِ، على أنا سائرَ  معلومةٌ موسومة، منها قصيدةُ مُتمِّ

مَتْهُنَّ  لُها:  شعره غيُ مَذموم، وإنْ تقدَّ تي أوا  العَيْنيَِّةُ الا

رِي بتَِـأ بيِِن هالـِ       رِي، وما دَه     لَعَم 
. 

ـــا   جَعَ ـــا أَصـــابَ فأَو  َّ ـــزَ   مُِ   وَلً جَ
. 

ةِ الْ  مَّ [ في أَخيهِ عَبْدِ اللهِ ـومنها قصيدةُ دُرَيْدٍ ]يَعْنيِ ابنَ الصِّ جُشَمِيا

لُها:  تي أَوا  الا

ــن  أُ  ــلِ مِ ــدُ الَحب  ــدِ    أَرَثَّ جَدِي بَ    مِّ مَع 
. 

ـــدِ   عِ ـــلَّ مَو  ـــت  كُ لَفَ ، وأَخ 
ـــة    بعِاقبَِ

. 

لُها:  تي أوا  ومنها قصيدةُ كعبِ بنِ سعدٍ الغَنوَِيِّ يَرثي أخاه، وهي الا
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باا    
ِْ ــمَِ  شــا س     تَقُــوُ  سُــلَي مَى: مــا لِجِ

. 
ــ  ــَ  ال مِي ــَ  يَح  ــبُ ـكأنَّ ابَ طَبيِ   شرَّ

. 

لُها: ومنها قصيدةُ أَعْشى باهِلَ  تي أوا  ةَ أَبِِ قُحافَةَ، وهي الا

ــــــا        إنِِّ أَتَت نـِـــــي لسِــــــان  لً أُسَُّْ بَِْ
. 

وَ لً عَجَب  منها ولً سَخَرُ     «. مِن  عَل 
. 

جَر  في أَخَوَيْهَا،  مَراثي الخنساءِ ثمَّ أَشارَ إلى  َْ ِ  بنِ  ومَراثي أَو 

، التَّميميّ  ومَراثي في أخيه أَرْبَدَ، ي لَبيِد  ومَراثفي فَضالةَ بنِ كَلَدةَ الأسديا

هِل    في أَخيهِ كُلَيْبٍ. مُهَل 

ا، »وقال عن قصيدةِ دُرَيْدٍ بعد ذلك:  مُها جدًّ وكان الأصمعيُّ يقدِّ

لُ ذاكَ  ُ أنا الأصمعيَّ اختارَ «وهِيَ أَه  جُوع إلى )الأصمعياات( يتبينَّ ، وبالرُّ

ةَ كعب بن سعد وبعض مراثي قصيدَةَ دُرَيْدٍ وقصيدةَ أَعْشى باهلةَ وقصيد

 الـمهلهل.

 أشهرُ شعراء الـمراثي وأشهر قصائدهم، ومعظم هذه  
ِ
فهؤلاء

دُ فيه   ونَدْبٍ يُعَدِّ
ٍ
ثاء بأشكالهِ الـمختلفةِ مِن بكاء القصائد طوِالٌ، فيها الرا

، وفي بعض  اعرُ مََاسِنَ الـميت ويَبكيه، وتَعَز  تُرافقُِه الحكمةُ والتَّأَسيِّ الشا
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اعرُ بذكر مَاسنِ الـميت وتَعدادها؛ ويأتي ال ـمقطَّعاتِ تأبيٌن يكتفي فيه الشا

ر في القصائد والـمقطعات.  ة تتكرا  في سياق ذلك معانٍ عدا

ا: أمثلة  من مراثي ال    جاهليّين، وألفاظها الغريبة، ومعانيها:ـرابعِا

 الـمثا  الأوّ :

خَن ساءِ  يد، من بني ، وهي تُماضَُِ بنت عمرِو بنِ الحارللِ  ث بن الشرَّ

جاهلياة، ـسُلَيْمٍ، وهي من أشهر شواعر العرب، عاشت أكثر عمرها في الْ 

وأدركت الإسلّمَ فأسلمَتْ، وأكثرُ شعرِها في رثاء أَخَوَيْها صخرٍ ومُعاوية، 

جاهلياة، وكانت تقول الأبياتَ اليَسية، فلمّا أُصيبَتْ ـوكانا قد قُتلِّ في الْ 

ها، وصخرٌ بأَخِيها صَخْرٍ  تْ وأَجادَت، وكان معاويةُ أخاها لأبيها وأُمِّ جَدَّ

ه بها، ف ةِ برِِّ قد شاطَرَها مالَهُ كان أخاها لأبيها، وكانت به أَمَسَّ لفَِضِلِه ولشِِدَّ

ات؛ و لا  فثَأَرَ بهِِ صَخْرٌ، ثُما قتلَهُ بنو أسد؛ فرثَتْهُ بقصائدَ مَرَّ قُتلَِ معاويةُ أوا

 ها:ـكثية، ومنها قولُ 

ــــــ-1 ــــــقَ ى بعَِي نِ ــــــ ا ِ عُ ــــــال عَين  ارُ ِ  أَم  ب  ؟وَّ
 .   

ارُ   ــدَّ ــا ال لهَِ ــن  أَه  ــت  مِ شَــت  أَن  خَلَ َْ  ؟أَم  أَو 
. 

ــ-2 ــي لصَِ ــت  تَب كِ ــد  ثَكلَِ ى وقَ َ ــبر  ــيَ العَ  هِ
ر     خ 

 .  
ـــــ  ـــــن  جَدِ ودُونَ ـــــيـــــهُ مِ بِ أَس   تارُ دِ الـــــترُّ 

. 

ـــــ-3 ـــــلً بُ ــــــدَّ مِ فهَِ ـــــة  في َ   ـــــيَر  ن  مِيتَ ــــــ  ا غِ ه  ـــــوالدَّ ـــــو    وأَط  َْ ـــــهِ 
فِ  وارُ رُ في َ  
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ـــــ-4 رُ  وَرّادَ ي ـــــخ  ـــــا صَ ـــــم ـــــد  تَ اء  قَ  اذَرَهُ ن

ــــ-5 َ السَّ ـمَ ــــشْ  ــــتَى إلِى هَي  ـبَن  ــــج ضِ  لَة  اءَ مُع 
 

ـــــارُ  دِهِ عَـ ـــــا في وِر  ـــــياهِ، وَمَــ ـــــلُ المـِـ ــ  أَه 

يـــــــاب  وأَظ  لَـــــــ انِ أَن  َْ  فـــــــارُ هُ سِـــــــلا
 

ــــ-6 ــــد  تَُ  عَب  ، قَ ِ راعَين  ــــ ِّ ــــى لُ ال ــــشَ    وادِرُهُ بَ

ـــــفَـــــاَ عَجُـــــ-7 ـــــهِ و  تُطِ و   عَـــــىَ بَ     يـــــفُ بِ
 

ـــــــ  ـــــــعِن  ـــــــدَ الوَقِيعَ َُق  ـــــــارُ رَانِ هَ ةِ لِ  صَّ

ـــــــــ ــــــــــلَ ـــــــــانِ: إعِ  نيِنَ َْ  ارُ لان  وَإسِْ  هَا 
 

ــــ-8 ــــُ  مــــا غَفَلَ ت ـــــتَر  َْ ــــرَت  ت   كَ  تَّى إذِا ادَّ
 

ـــــا بأَِو  يَ -9 ما ـــــجَـــــو  ـــــدَ مِنِّ ِْ  ارَقَنيِفـــــيَن ي 
. 

بــــــــا   وإدِ  ي إِ فــــــــــــإنَّا هِــــــــ   ارُ بــــــــق 
 

ه   ، وللِــــــدَّ ـــــــر  ــــــصَخ  ــــــلاء  وإمِ   ْ  رارُ رِ إِ
 .       

ــــــــ-10 ا لَ وإنَّ صَخ  ــــــــوَاليِـرا ــــــــن  يِّدُناا وسَ
 .   

ا إذ  را ـــــــــخ  ـــــــــوإنَّ صَ ـــــــــا نَش   ارُ تُو لَنَحَّ
. 

ا لَـــــــتَأَتَمُّ ال-11 را  هِ داةُ بـِــــهُـــــــوإنَّ صَـــــخ 
 .   

ـــــــــ  ـــــــــكأنَّ ـــــــــهُ عَلَ ــــــــــارُ م  في رَأ سِ  هِ ن
. 

ـــ-12 ـــيَـــقُ الطَل  نِ بفِِع  ِ ذُو فَجَـــر  لِ الَخـــدَي   ير 
 .   

ـــــ  َُّ واءِ صَ ـــــ ـــــيعةِ في ال سِ مُ الدَّ ـــــخ   بَّارُ ضَ
. 

ــــ-13 ــــمِث  نِ دَي  ــــلُ الرُّ ، لَ ـــــيِّ ــــم  تَن فَ  بيِبَتُهُ د  ش
 .   

ــــــ  ــــــكأنَّ ــــــتَ طَ ــــــهُ َ   دِ أُس  ــــــبُر   وارُ يِّ ال
. 

ـــــــليَِب كـِــــــ-14 نَـــــــهِ مُق  لُوبَتَـــــــتِر  أَف  َْ  هُ ى 
 .   

ــــــــ  ــــــــدَه  ــــــــهُ ر  وْالَفَ ــــــــارُ ؤ    وإقِ  بُ  ت
. 

ــــــة  -15 قَ ــــــارَ ْــــــورُف  ــــــة  ه لَكَ  ادِيُّمِ  بمَِه 
 

ـــــــ  ــــــا في الطُّخ  مَتَهَ ــــــأَنَّ ظُل  ــــــك  ارُ يَةِ القَ
 

ــــ-16 ـــــلَ ــــجــــرَهُ م  تَ تهِاـارَة  يَ َْ ـــــا شْ بسِ  م 
 

ــــــ  ِْ ـــــــبَة   ــــــلرِِي ــــــلِي بَي  يَن يُخ  ــــــهُ ال   ارُ جَ ـتَ
 

 

 الألفا  الغريبة:

مَدِ وأَغْلَبُهُ  -1 ار: أشدُّ الرا  . العُوَّ

هْرِ: حِدْثانُهُ. -3  اُوف الدَّ



241 

 

: الـموتَ.  -4
ِ
 تَعْني بالـمّء

بَنتَْى: الْ  -5 دْرِ، وهو من صفاتِ النَّمِر. ـالسَّ  جَرِيءُ الصَّ

العَبْل: الـمُمْتَلئ. والبَوادِرُ: ما يَعْجَلُ بهِِ ويَبْدُرُ منه.  -6

دا  ةِ والبأْس. والأقران: جَُْعُ القِرْن، وهُوَ الـمُمّثلُِ لكَ في الشا

ار:  ه.  الَّذيوالهصا  يَقْهَرُ عدوَّ

: ولدُ النااقةِ يُنحَْرُ ويُُْشَى تبِْن ا  -7 العَجُول: الثَّكْلَى. والبَوُّ

. أَمُهُ لتَِدِرا بُ للِنااقةِ فاَْ  ويُقَرَّ

رَتْ.  -8  تَرتَعُ: تَرْعى. واداكرَت: تذكَّ

ا، و)الوَجْدُ( مِنْ معا -9 ةُ الحزُْن؛ أَوْجَدُ: أشدُّ وَجْد  نيهِ: شدا

 ويُروَى: بأَوْجَعَ. 

: تقتدي. والعَلَمُ: الْ  -11  جَبَلُ. ـتأتما

فَ في )التعازي والـمراثي( إلى )ذو فَخَرٍ(،  -12 ذو فَجَرٍ: صُحِّ

 وكَرَمٍ وجُودٍ ومعروف؛ 
ٍ
واب )ذو فَجَرٍ( أي: ذو عطاء والصَّ
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ر في الخي، وهو الانبعاثُ فيه؛ ومثلُه ق ول مطرودٍ من التافَجُّ

:  الخزاعيا

ا يبكينَ  ـــِي  فَجَر   ذا البا ِ  طويلَ  شَخصا ـــمَةِ  نب ـــرّاجَ  الـهَضِي ـــلاتِ  ف  الـ جـلَيِ
 

سيعة: كبيُ الْ  جَفْنةَِ، وهي القَصْعَة، كِنايةٌ عنِ ـوضخم الدَّ

ة.  دا واء: الشا  الكَرَم. واللأا

مْح، منسوبٌ إلى امرأةٍ اسمُها )رُدَ  -13 : الرُّ دَيْنيِا يْنةَ( كانت الرُّ

ماحَ. مُ الرا   تُقَوِّ

ةُ ذاتُ الحليب.  -14 ابَّ  الـمُقْاِ: الفقي. والحلَوبَةُ: الدا

تي يَهْلِكُ مَنْ يَضِلُّ فيها. والطُّخْيَة:  -15 الـمَهْلَكَةُ: الأرض الا

قيقُ  يْلةُ  الَّذيالغَيْمُ الرَّ ُ الهادي، واللَّ يُوارِي النُّجومَ فيتَحَيَّ

  الـمُظْلِمَة.

 الـمثاُ  الثّانِ: 

ة  ةَ بنت مُرَّ تهِا ماويَّ ةَ أو أُخ  ليلةَ بنت مُرَّ في رثاء زوجِها، وكان  لِجَ

د:  جَهمّ؛ قال الـمبرا ة امرأةُ كُلَيْب، تشتكي »كُلَيْب تزوا ةُ بنتُ مرا فقالت ماويَّ
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ما بها مِن قتلِ أخيها زوجَها، وهي قصيدةٌ مَيطةٌ بالـمعنى الـمقصود، جيدةُ 

يالكلّ  «:مِ بوَفْرَةِ التاشَكِّ

ـــــ-1 نَ ـــــا ب  ـــــي ــــــةَ الأقَ  ـــــئ تِ فَ  لاوامِ إنِ  شِ
 .   

ـــــأَلي  ـــــتَّى تَس  ـ َْ مِ  و  ــــاللَّ ــــلِي بِ جَ  تَع 
. 

ـــــــ-2 ــــــــفَ ــــــــتِ تَ إذِا أَن  ــــــــبَيَّ ــ  ـتيِن تِ الّ
 .  

ــــ  ــــدَها اللَّ ـــــعِن  ــــومِي وَاع  مُ فلُ  ِ ليو 
. 

ــــ-3 ــــتُ ام  ـــن  أُخ  ـــإنِ  تَكُ ـــىَ رِئ  ليِمَ  ت  عَ

ـــدِي بـــهِ -جَسّـــا    قَت ـــلُ -4  -عَـــى وَج 

 ـين   سِـــــوَىفُــــدِيَت  عَــــ بعَِي نـِـــيلَــــو  -5
 

ــــــهِ فَ هـــــا عَلَي ـــــمِن   فَق  شَـــــ   ـعَليـاف 

ـــــ ـــــاطِ   ظَ ق ـــــليه  ـــــن  أَجَ  رِي ومُف 

فَقَ أُخ   ـــــــتهِـــــــا فَــــــــان   ْ  ـفِلِ أَت  لَم  أَ
 

مِـــــلُ العَـــــ-6 ُ قَـــــَ ى العَــــــَ   ِ كَـــــاين   ين 

ـــــــرُ بـــــا قَــــــتيِلاا قَـــــيـــــ-7 ه  ضَ الدَّ  هِ وَّ
 

ـــــتَلِي   ــــــا تَف  ـــــَ ى مَـ ـــــلُ الأمُُّ قَ مِ   َ 

ــــا مِــــ فَ بَي تَــــــيَّ جَْيعا  ن  عَــــلِ سَـــــق 
 

ـــ-8 ـــهَ ــــي تَ الَّ ــــهُ دَم  البَــ تُــ دَث  ــــتَح    ي اس 
 

ـــــــورَمـــــــ-9  ب  ـانِ قَـــــــــت لُهُ مِــــــــــن  كَثَ
. 

ـــــــدَا في هَـــــــ  ــــــــي الأوََّ ِ وَبَ مِ بَي تـِ  د 
 

تَأ   ـــهِ الُمس  ـــمِي بـِـ ـــةَ الـمُص  يَــ ــرِم   لِ صِ
 .       

ــــ-10 ـــــائيِ دُونَكُ ــــا نسِ ــــد  ي مَ ق ـــــو   نَّ اليَـ
 .   

ـــــن  ـــخَصَّ ه  ــــــضِلِ ـرُ بِـــي الدَّ  مُع 
ء   رُز 

. 

ـــــت لُ -11 ـــــنيِ قَــ ـ ـــــب  خَصَّ ـــــلَظاى كُلَي ـ  بِ
 .   

ـــ  ــــي وَلَظا ــــن  وَرائـِ بلِِي مِــ ــــتَق  ـ  ى مُس 
. 

ِ كَمَــــن  لَي ـــ-12 مَـــــين   ـسَ مَــــن  يَب كـِــي ليَِو 
 .   

ـــــــإِ   ـ ــــــنَّ ــــــن جَلِي ا يَ م  يَ ـــــــو   ـب كيِ ليَِ
. 

 فِي دَرَكُ الثَّــــــــــــــــائرِِ شَــــــــــــــافيِهِ وَ -13
 .   

ـــــ  ــــدَرَكـِ ـــــي ثَ ـــــأ رِيَ ثُـ لُ الُم  ـث كلِِ ك 
. 

ـــــــ-14 ـــــــتَهُ كــــــانَ دَمـ ــــــلَي   ْ  ـتَلَبُواي فا
 .   

حَــــلِي   ـــــن  أَك  ــــا مِـ ـــــهُ دَما ــــا مِن ـ  دَرَكا
. 

ــــ-15 ــــجَ ــــدِ لَّ عِن  ــــلُ جَسّ ــــاي فعِ   ا   فَي
 

ـــَْ   جَلَــــرَتا عَـــاّ س   ت  أَو  تَـــن جَلِي  ان 
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ـــــــــــ-16 تُــــــــــــولَة  ـنيِ قاتلَِـــــــــــإنَِّ  ة  مَق 
 

ـــــاَ  لِ   تَـ ـــــلَّ اللهَ أَن  يَــــر  ـــــوَلَـــعَ  يـ
 

 الألفا  الغريبة:

ا: أحباه. -4  وَجَدَ بهِِ، وَجْد 

 لم أَحْفِل: لم أُبالِ. -5

اة بعد الولادة؛ وقذ -6 ى العَيْن: ما القذى: ما يخرج من النااقة والشا

 يقعُ فيها فيؤذيها. وما تَفْتَلِ: ما تَفْطمُِ، تعني الولدَ. 

ضَه: هدَمَه. -7  قوا

نٍ. والـمُصمِي: الصـائد  -9 ـذيمن كَثَب: مِنْ قُرْبٍ وتَمكَُّ يصـيب  الَّ

يْدَ فيقتُلُه مكانَه. والهاء في )به( عائدٌ على )قَتْله(؛ جعلت قتـلَ  الصَّ

همِ  مِياةَ فيقتُلها مكانَّا. ذيالَّ زَوْجِها كالسَّ  يصيب الرَّ

زْءُ: الــمُصيبة.  -10 ني(. والرُّ قٌ بالفعل )خصَّ ( متعلِّ قولها: )دونكنَّ

ديد الـمُستَغلِق.  والـمُعْضِل: الشا

 اللَّظى: الناار، أو لَهبَُها الخال . -11



245 

 

ا بعدَ  -12 ، بل يوم 
( لا تَعْني يومَيْنِ اثْنيَْنِ يـومٍ، قولها: )يبكي ليومَيْنِ

ةٍ. وتَـنجَْلِِ: : ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْ تَعالىكقولهِ  ة  بعـدَ كَـرَّ ﴾ كَرَّ
تَيْنِ بَصَََّ كَرَّ

 تنكشف.

رَُ: اللَّحــاق، أي لحاقــه بثــأره. والثُّكْــلُ: فقــدان الحبيــب  -13 الــدَّ

اه، فهو مُثْكِلٌ.  والولَد. وأثْكَلَها ولدَها: أفْقَدَها إيا

ـابق.تَهُ( عيْ الهاء في قولها: )لَ  -14  ائدٌ على )دَرَُ الثاائر( في البيت السا

مِ  ـبَن؛ واسـتعارته للـدَّ ع: اسـتخرج مـا فيـه مـن اللَّ ْ واحتَلَبَ الضََّ

راع.  يُستَخْرَج من الجسم. والأكَْحَل: عِرْقٌ في وَسَطِ الذِّ

: عَظُــم. والفاعــل في قولهــا )انجَلَــتْ( مســتَاٌِ عائــدٌ عــلى  -15 جَــلَّ

ـياقَ )الـمصيبة( أو ما في معن اهـا، وإن لم يسـبق لهـا ذِكْـر، فـإنا السِّ

 ن عليها.دالاا  والـمعنى

وحُ: قِـــنْ يُ  يرتـــاحَ لي: أنْ  لعـــلا اللهَ أنْ  -16 ذَني مـــن البلياـــة؛ والـــرَّ

 الاسااحة من غما القلب.

 :الـمثاُ  الثّالث
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جَر  التَّمِيميّ  َْ : لأوَِ  بن   في رثاء سيادٍ هو فَضَالَةُ بن كَلَدَةَ الأسديا

ـِـــلي جَـــــزَعَا -1 ـــــسُ أَجْ  ــــــتُها النَّف   أيَّ
 

ــــ يإنَّ   ــــا الَّ ـــــد  وَقَعَ ـــــَ رِينَ قَ   َ 
 

ةَ والن ــــ الَّـــ يإنَّ  -2 َْ ـــا ــــَ  السَّ  جََّْ

ــ -3 ــ يمَعِيَّ ـالألَ  ـــ الَّ ــَ  الظ  ـــظُنُّ لَ  يَ
 

ـــ  دَةَ وال ـــنجَ  ـــاــ عَ ـــوى جَُْ مَ والقُ  حَز 

 ـــظَنَّ كـــأَن  قَـــد  رأى وقَـــد  سَـــمِعَا
 

ــ -4 ــمُ ـوال لفَِ ال أَ لَم  ـمُت لفَِ الـخ   مُـــرَزَّ
 

ـــا  ـــت  طَبَعَ  ولَم  يَمُ
ـــع ف  ــــتَ   بضَِ  يُم 

 

ــ -5 ــاَ  في ال   جُدُوبِ إذِاـوالحــافظَِ النَّ
 

ـــتَ عائِـــ   رُبَعَـــا م  لَــــ  سِلُوا َ    يُـــــر 
 

ـــد   -6 ــــاَ  وقَ ي أَُ  الرِّ ـــم  تِ الشَّ ـــزَّ  وعَ
 

ــــفِعَا  تَ ـــاةِ مُل  ــــيُ  الفَت ـــى ضَجِ س  أَم 
 

ــ -7 ـــبِّهَ ال ــــوشُ ــنَ ال  ـــامُ مِ  هَي دَبُ العَـبَ
 

ــــــلاا فَرَعَــــــا  باا مُجَلَّ ــــــوامِ سَــــــق   أَق 
 

ـــتِ الكاعِـــبُ الـــ -8 ــــوكانَ  ـمُمَنَّعَةُ ال 
 

دَى فَـــــ -9 ةُ فيأَو  َْ  لا تَن فَـــــُ  الِإشـــــا
 

ـــــا سَـــــبُعَا  لهِ ــــــناءُ في زادِ أَه   ـحَس 
 

ء  لِــــ  مَن  قَــــد  يُحــــاوُِ  البـِـــدَعَاـشَي 
 

بُ والـَ  الليَِب كِ  -10  مُــدامَةُ وال ـــشرَّ 
 

ــــا  ــــامِ   طَمِعَ ا وط ــــرًّ ـــــانُ طُ  ـفِـت يَ
 

ــــا -11 هَ ـــــا   نَواِ ُ م  بَ ـــــد   وذاتُ هِ
 

ـــمِتُ بال  ـــدِعَاـتُص  لَباا جَ ــــو  ــــاءِ تَ  مَ
 

ـــوال -12 ـباَ  بأَِق   حَيُّ إذِ  ْاذَرُوا الصَّ
 

 

 وام  وجاشَــت  نُفُوسُـــهُم  جَزَعَــاـــ 
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 :الألفا  الغريبة

بر، وأَشدُّ الحزُن   -1 يَقْطَعُ الإنسان عمّا هو  الَّذيالجزَع: نَقيضُ الصَّ

ا( أظْهِري الجمَيلَ في جَزَعِك.  بصَِدَدِه من العمل. و)أجُْلِِ جَزَع 

د في تعليقه على القصيدة:  تقو  العرب: الح ر أشدُّ »وقال الـمبرا

قُّ الشّ  َْ فِ أن ـمِن الوَقيعة. وإنّا  يكون صاْبه يء الــمُتَخَوَّ

َ رَ وقوعِه، فإذا وق  البأُ  ارتف  ذل  الح رُ  َْ ا   «.مرتاعا

كاء  -3 : شديد الذا لُ الأمْرِ عَرَفَ آخِرَه إذا الَّذيالألَْـمَعِيا  .لمعَََ له أوَّ

دقال  -4 دَةا »: الـمُبَرِّ ا، ويُخ لفُِ نَج  ا وكرَما يقو : يُت لفُِ جُودا

تَ   بضَِ  ا، وقوله: )لم يُم  تََ  واكتسابا رَن  به؛ تقو : )أَم  ( أي لم يُق 
ع ف 

( أي أبقاهُ اللهُ ْتّى يتمتّ  به أْبّاؤُه وقولُه: )ولم  ،... اللهُ بفلان 

صُ ْتّى  يَط بَ ُ  طَبِ َ يَمُت  طَبَعَا( يُقا :  ا إذا غلَبَ عليه الِحر  طَبَعا

دَ  طَبِ َ يُغَطِّيَ عى قلبهِ؛ ويُقا :  ي فُ إذا رَكبَِهُ الصَّ أُ ْتّى يُغَطِّيَ السَّ

أ:  «.عى صميمِ الحديدة ا، لكَثْرةِ ما  الَّذيالـمُرَزَّ يُرْزَأُ بمّلهِِ كثي 

 يُسأَلُ فيُعطي. 

د:  -5 نَةِ ـوقوله: )والحافظ الناَّ  في تَ »قال الـمُبَرِّ حُوطَ( يُقاُ  للسَّ

بَةِ: تَ  ا. وقولُه: )إذا لمـالَجد   حُوطُ وقَحُوطُ، بالتّاء والقاف جْيعا
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يُرسِلُوا خَل فَ عائ   رُبَعَا( العائ : الَّتي معَها ولَدُها، فإذا كانتِ 

هات بَةُ نَحَرُوا الفِصاَ  لئَِلاَّ تُضَِّْ بالأمَّ نةُ الَجد  بَع:  «.السَّ  الَّذيوالرُّ

بيع.  يُولَدُ في الرا

د:  -6 ياَ ( يقوُ : غلبَتِ »قال الـمُبَرِّ مأَُ  الرِّ تِ الشَّ وقولُه: )وعزَّ

طِ؛ لأنَّ الَجنوبَ هيَ الَّتي تأغ ال بِ والقَح  ياَ ، وتلَ  عَلامةُ الَجد  رِّ

ا إذا قهَرَهُ... والكَميُ :  بالنَّدى والمطَرِ؛ ويُقا : عَزَّ فلان  فلانا

تَحِف، فهُوَ مُن قَبِ   عنها مشغو   باِ  تَفِ : الـمُل  جِيُ ... والـمُل  الضَّ

 «.يُلاقيِ مِنَ القَرِّ 

د: قال الـ -7 هَي دَبُ: ـهَي دَبُ العَبامُ( فالـوقوله: )وشُبِّهَ ال»مُبَرِّ

خِي، والعَبام: الثَّقيلُ  تَر  لً يكادُ يَن بَعِث؛ فشُبِّهَ في  الَّ يالـمُس 

ثَى  ا، وإن كانَ أُن  بِ، وهُو ولَدُ الناّقةِ إذا كانَ ذَكَرا ق  انقباضِه بالسَّ

ا فَرَعَا(  . )مُلَبَّسا د، بدلا  من )مُجلََّلّ   ]وهي رِوايةُ فحائلِ  المبرا

بُون  فَرَعا([ دُ الفَرَِ ، وهُو فَصِيل  كانوا يتقرَّ أَي  قد جُعِلَ عليهِ جِل 

بهِ في الجاهليّةِ، فقاَ  رسوُ  اللهِ صىّ اللهُ عليهِ وسلّم: )لً فَرََ ( 

 «.فأبطلَهُ الإسلام
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د:  -8 عةُ الحسناءُ( وقوله: )وكانتِ الكاعِبُ الـمُمَنَّ »قال الـمُبَرِّ

: ﴿وَ  اعِبَ كَوَ الكاعبُ: الّتي كَعَبَ ثدياها؛ قا  اللهُ جلَّ وعزَّ

رَ  بُِ  في زادِ أهلهِا، ، المخبَّأةاباا﴾. والممنَّعة: المحفوظةُ أَت  كانت كالسَّ

فَ وتُنَ  نَِا أن  تُتَرَّ
فةوإنِّا مِن  شأ  مَ إذا كانت في ه هِ الصِّ أي:  ؛«عَّ

 ب
ٍ
 عدما كانت تختارُ أطايب الطعام.صارت تأكلُ أيَّ شَء

بيديا في )تاج والإشاْةأَوْدى: هَلَك. -9 : الحذََر؛ وقال الزَّ

فَ  »العروس(:  فُ لمَِن ْاوَ  أَن يَد  ةُ الَحَ رُ والَخو  َْ والِإشا

عَة   عَه بد   «.الموتَ، ومَُاوَلَتُه دَف 

دقال -11 ُـبَرِّ دامُ: خُل  »: الـم ( فالأهَ  م  قانُ الثِّيابِ؛ وقولُه: )وذاتُ هِد 

ها( مِنَ  ا. وقوله: )عار  نَواِ ُ فيَصِفُ الفقيرةَ وأنَّه كانَ لَها مَل جا

را ، كا قا  زهير: : عروُ  ال ِّ ِّ والجوِ  والبؤ ، والنَّواِ ُ  الضُّْ

ِ  لهـــا ودار    كأنَّـــا بـــالرّقمتَين 

 

ــم   رواجِــ ُ   ــواِ ِ  في وَش  صَــمِ  نَ  مِع 
 

مِتُ بالماءِ( نُ طفلَها بالماء، وتسكّنهُ إذِ  لم  وقولُه: )تُص  أي تُسَكِّ

ل   قيق والتَّمر[.يَكُن له ثُف  ب، كالحبَِّ والدا  ]الثُّفل: ما لا يُشْرَ

يِّئُ الغِ اء... غي؛ وقيل: هو صغي  «.والَجدُِ : السَّ والتَّوْلَبُ: الصَّ

، فاستعارَهُ؛ وقال الجرجانيا   في )أسَار البلّغة(: الحمّر الوحشا
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لَبَ( عى ولدِ المرأةِ، وهوَ لولدِ الِحار في الأصل، فأج» رى )التَّو 

 ، وذل  لأنّه يصِفُ ْاَ  ضَُ  وبُؤ ، ويَ كُرُ امرأةا بائسةا فقيرةا

صافِ البَهائم، ليِكونَ أبلَ  في  فةُ بأو  والعادةُ في مثلِ ذلَ  الصِّ

 «.سوءِ الحاِ  وشدّةِ الًختلا 

 

ا: الـمعانِ العامّة في  الرثاء:  خامِسا

طعاتهِ معانٍ كثيةٌ غايتُها تصويرُ الفَجِيعةِ    ومقَّ
ِ
ثاء تَشِيعُ في قصائدِ الرا

اعر  اعر، وفي نَفْس غيِه أحيان ا، وما آلَتْ إليه حالُ الشا وأثرِها في نَفْسِ الشا

والنااس مِن بَعْدِه، وتصويرُ الـمَرْثيِا وما كان يُملُه مِن صفاتٍ ومآثرَ 

قُ ذلكَ معانٍ أُخرى متعلِّقةٌ بهذين الجانبين؛ وفي الإمكان ردُّ ومناقب، ويُرافِ 

 ذلك كلِّه إلى مجموعةٍ من الـمعاني، لعلَّ أبرزَها: 

ثيِّ: -1  عوةُ للبكاء عى الَمر  نِ الرّاثي والدَّ ز  ُْ  وصفُ 

يَكْثُرُ في مثل هذه الحالِ دَعْوَةُ العَيْنِ للبكاء، أو ذِكْرُ كَثْرَةِ دموعها  

، فإنا وغز ع الحارا ارتُا، ولا سيامّ عند النِّساء اللَّواتي يَكْثُرُ في شِعرهِنا التَّفَجُّ

هم » -كمّ يقول ابنُ رَشيق -الناساء  ا عند المصيبة، وأشدُّ جَى الناِّ  قلوبا أَش 
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ا عى هالِ ، لـِاَ ركّبَ اللهُ  فِ  -عزّ وجلّ  -جَزَعا في طبعهنّ مِنَ الَخوَرِ وضَع 

:  ؛«العَزيـمة مٍ الكِنانيا  ومِنْ ذلكَ قول أما عمرٍو أختِ ربيعةَ بنِ مُكَدِّ

ــرَا    ُ  مُه  م  ــِ  مِن هــا الــدَّ
 مــا بــاُ  عَي نِ

رَثَني ــأَو  دَى ف  أَو 
ــ   ــى هالِ ــي ع  أَب كِ

       

ا، فــلا عــازِب  عَن هــا وَلًَ راِ     سَــحًّ

ــــ ـــدَ التَّفَ ـــاِ  بَع  هُ ب ـــرُّ َْ ـــا  نا ز  ُْ   ِ  رُّ
 

 ثُمَّ تقول: 

فَ  قَـة   فسَو  ـت  مُطَوَّ َْ  أَب كيَ  مـا نا
 

رَتـِـ عَــةا ـأَب كـِـي لـُِ ك  ى مُفَجَّ َ  هِ عَـــبر 
  

يتُ مَ  السّاري عى سـاِ     وما سََْ
 

ـرَة  مـاقيِ  ما إنِ  وَـِـفُّ لَــها مِـن  ذُك 
   

 وقولُ الخنساء: 

ــــــهَا ــــــا لَ ــــــي نِِ  أَم  مـ ـــــا لعَِ  أَلًَ م
 

       

ضَــــ  ُ  سِْ  لَقَـــد  أَخ  م   بالَهــالَ الــدَّ
 

 وقولُها: 

ـــلُ     مُ ــِ  تَِ  ــامِ عَي نُ ــدَثِ الأيّ َْ ــن      أَمِ
. 

هَلُ   رِ م   ه  ، وفي الدَّ ر    وتَبكي عى صَخ 
. 

ر بكاءَ الـمرأة وأثرَ فَقْدِها الـمَرْثيَِّ في  الَّذيومن رائعِ شعرِهنَّ  يصوا

 رْثي زَوْجَها:حياتُا ونَفْسِها ما قالته فاطمةُ بنتُ الأحَْجَمِ الخزُاعياةُ تَ 
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ُ جُــودِي عِن ــدَ كُــلِّ صَــباِ    يــا عَـــين 

ــهِ  ــوذُ بظِلِِّ ـــبَلاا أَلُ ـــي جَ ــتَ لِ ــد كُن   ق

ــ  تَ لي قد كُن ـتُ ذاتَ حَميَِّـة  مـا عِش 

ــ ضَ مَ أَخ  ـــو  ــيفاليَ قِ ليلِ، وأَتَّ ــ َّ  ُ  للِ

ـــ ـــت  قُم  ـــوإذا دَعَ ة  شَ ــــرِيَّ  هَاـجَناا لَ

ــ ُّ مِــن  بَـوأَغُ  لَـمُ أَنَّ  هُ صَْي، وأَع 
     

ــــ  بَعَــــة  عَــــى )ال  اِ (ـجُــــودِي بأَر   جَرَّ

ـــــاِ   رَدَ ضَ ــــأَج  ـــــشْ بِ ــــي أَم  تَن ك   فتَرَ

ــتَ جَنــاْي  ازَ، و كُن ــتَ أَن  شْــ الــبِرَ  أَم 

ــــ ــــمِـ فَ ـــــن هُ، وأَد  اِ  ـُ  ظـالِ ـــــرَّ  مِي باِلـ

تُ صَـــ ـــا عــــى فَـــنَن  دَعَـــو  ما  ـبَاْي يَو 

ـــ ــــد  بَ ـــاْيقَ ـــوارِسِ ورِم ـــدُّ فَ َْ  انَ 
 

تعبيٌ مُؤثِّرٌ عن قلقِ هذه الـمرأةِ وخوفهِا وشعورِها  وفي ذلك

تْ حياتُُا من حالٍ إلى  الَّذيبالفراغِ القاتلِ  َ تركَهُ زوجُها بعد موتهِ، فتغيا

هُ أنَّ أُمَّ الـمؤمنيَن عائشةَ رضَِ الُله عنها  حالٍ؛ وذكَرَ القاليُّ أنَّ ابنَ دُرَيْدٍ أَخْبَرَ

 تِ بعدَ وفاةِ النَّبيِا صلىا الله عليه وسلام. تَـمَثَّلَتْ بهذهِ الأبيا

وإنْ كانَ الغالبَ عليهم التَّمّسُكُ وإيثارُ الظُّهورِ -ولكنَّ الرجالَ  

ا مِنَ الجزََعِ إذا كانت  -بالحَزْمِ والبُعْدِ عنِ الاسْتكِانَةِ  لا يخلو شِعْرُهم أحيان 

، أو كان الـمرثيُّ  اعرِ شديدة  بالـمَرْثيِا ذا فضلٍ كبيٍ عليه وعلى مَنْ  صِلَةُ الشا

حَوْلَه؛ وذلك كقولِ مَطْرُودِ بنِ كَعْبٍ الخزُاعيِّ يَرْثي عبدَ الـمُطَّلب وبَني 
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ا، وكان مَطْرودٌ قد لَـجَأَ إلى عبدِ الـمُطالِبِ فحَمّهُ وأحْسَنَ  عبدِ مَنافٍ جُيع 

 إليه: 

ـتَفِلِي   ْ َ  وا م  رِي الـدَّ ُ جُودي وأَذ   يا عَين 

سَـب     واب كِ  َْ    ي عـى كُـلِّ فَيَّـاض  أَخِـي 
. 

ـ  بيِسَـةَ نَف  َْ تِ ـسِي في الــواب كيِ    مُلاَِّ

سِ  مِ الدَّ  جَزِيلاتِ ـيعَةِ وَهّابِ ال  ضَخ 
 

 تصويرُ البَواكيِ في الَم تمِ: -2 

 صاحبهِِ بعدَ أنْ دعا عينهَ  
ِ
 في رثاء

ِ
 النِّساء

ِ
اعرَ يستعيُن ببكاء وكأنا الشا

ضُ ذلك بوَصْفِ  للبكاء عليه؛ عراء لا يُظْهرُ بكاءَه، ولكنَّه يعوا وبعض الشُّ

عْنَ للنُّواحِ، يَبْكِيَن وهنا حاسَاتٌ، ويَفْعَلْنَ ما كانت   وقد  ما
ِ
مَآتمِِ النِّساء

دورِ  تفعلُه النِّساءُ في الجاهليَّة مِاا نّى الإسلّمُ عنه، مِن لَطْمِ الوُجوهِ والصُّ

بِها بال عَرِ أو حَلْقِهِ ونحوِ ذلك؛ ومِن وخََْشِها وضََْ ناعالِ والجلودِ ونَتْفِ الشَّ

 : بيعِ بنِ زيادٍ العَبْسِيا يَرثي مالكَ بنَ زُهَيٍْ العبسيا  هذا قولُ الرَّ

ــ مَــن   ــلِ مَالِــ   ـكــانَ مَ تَ ا بمَِق  ورا ُ  سُ 

ــــســــوَِــــدِ النِّ  ا يَن دُب  ــــواسِْا َْ  ـنهَُ اءَ 

بَـــأ نَ الوُجـــوهَ تَسَــــ اقَـــد  كُـــنَّ يَخ  ا  ترُّ

ـرَّ وُجـوهِهِنَّ عَـى فتاـى      ـيَ  ُْ نَ  ب  ِ    ضْ 

ــــارِ   ــــهِ نََ تَنا بوَِج  َْ ــــا ــــأ تِ سَ يَ  فَل 

ــــحارِ  ــــنَّ بالأسَ  جُهَهُ ــــنَ أَو  طُم   يَل 

ـــــارِ  نَ للِنُّظَّ ــــــرِز  ـــــد  أُب  مَ قَ  فـــــاليَو 

ـــارِ   ب ـــبِ الأخَ  ـــائلِِ طَيِّ ـــفِّ الشَّ   عَ
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. . 

بارُ  -3 بُ مِن ذَهابِ مِث لهِ: استعظامُ الفَجِيعَةِ بالميتِ وإكِ   شأنهِِ والتَّعَجُّ

اعِرُ مِن أنَّ مَظاهِرَ الطابيعة لا تزالُ على   بُ الشَّ يَظهرُ ذلك حيَن يتعجا

دُ مِنْ عجيبِ ما قيلَ في ذلك قول  ؛ وعَدَّ الـمبرِّ حالِها بعدَ موتِ الـمَرْثيِا

بيانيا    الناابغةِ في حِصْنِ بنِ حُذَيْفَةَ الفَزارِيِّ الذُّ

(1)
 : 

، ثُمَّ تَأ بَى نُفُوسُـهُم   ن  ص 
ِْ  يَقُولُونَ: 

ــزُ    ــورُ، ولَم  تَ تَى القُب ــو  ــظِ الَم فِ  ولَم  تَل 

ــــ ــــفَعَ ، ثُ ــــل  ـــــيُّهُ ـاَّ قَليِ  مَّ جـــــاءَ نَعِ
        

، وال    ن   جِباُ  جُنُــوُ  ـوكيفَ بحِِص 

ــحِيُ   ــمُ صَ ــاءِ، والأدَِي  نُجــومُ السَّ

ــيِّ وَ  ـــدِيُّ الَح ـــلَّ نَـ ـــفَظَ ــوَ يَنُ  وُ  ه 
  

 ومِن ذلك قولُ أَوْسِ بنِ حَجَرٍ: 

                                                            

لَـيْنِ  البيتَـين نَسَـبَ  وقـد( الُجمَـل أبيـات شرح في الـحُلَل) صاحبُ  قال (1) : لـِزُهَيْ  الأوََّ

م أَرادَ » : ويقولـون بـذلك، يَنطْقُِـوا أن يَسْـتَعْظِمُون ثـمَّ  ،(حِصْـنٌ  ماتَ : )يقولون أنَّّ

ــفَ  ــوزُ  كي ــوتَ  أن يَُ ــالُ  يَمُ ْ  والِجب ــفْ، لَم ــدِر، لم والناجــوم تُنسَْ ــورُ وا تنكَ ــرِجْ  لم لقب  تُخْ

ْ  صَحيحٌ  العالَمِ  وجِرْمُ  موتاها،  أي( جُنـُوح والجبـال: ) وقولُه. «حادِث؟ فيهِ  يَُْدُثْ  لَم

ة راسِخَةٌ  ديُّ . الــموت بخَـبَرِ  يـأتي الَّذي: والنَّعِيُّ . مُستَقِرَّ ـذي القَـوْم مَجلِْـسُ : والنّـَ  الَّ

ا، الـمُجتَمِعُونَ  والقَومُ  فيه، يتمعون  نَـدا وقـد أهلِـه؛ وعـلى الـمكان على لَقيُطْ  أيض 

 .اجتَمَعُوا إذا وتَنادَوْا وانتَدَوْا القَومُ 
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رُ وال ـــ سُ والبَــد  ــم  سَــفِ الشَّ  أَلَم  تُك 

ـــــ ـــــتَوِي ال  ــــالَةَ لً تَس  دِ فَضَ ـــــق   لفَِ
 

جَبَــــلِ الوَاجِــــبِ    ـــــكَواكبُِ للِ 

اهِبِ   ـــــةُ الـــــ َّ ـــــفُقُودُ ولً خَلَّ   ـ
. 

مسُ ولا يُخْسَفَ  البَدْرُ ولا تَغِيبَ  فهو يَعْجَبُ مِن ألاا تُكْسَفَ الشَّ

بيهِ بالْـجَبَلِ في عِظَمِه، وذلك على اعتقادِ  جُلِ الشا الكواكبُ لسُِقوطِ هذا الرَّ

مسَ والقمرَ لا يُكْسَفانِ إلاا لِ  مَوتِ عظيمٍ، فلّ يَسْتَوِي ـالْـجاهلياين بأنا الشا

ه وفَقْدُه، وهو  ها سِوَا الَّذيفَقْدُ غَيِْ َُ خَلَّة  لا يَسُدُّ دُ تَرَ ه؛ ثُمَّ راحَ أَوْسٌ يُعَدِّ

 مناقبَهُ الكثية. 

دادُ مَناقِبِ الميتِ ومَاسِنهِ: -4   تَع 

دونَ ما كان يتّصفُ به المرثيُّ لا يَخْلُو من هذا مُعْظَمُ رثائهم، إذ   يُعَدِّ

ة  ونحوِ  ف  وكَرَم  وسَخاء  وعق ل  وعِفَّ  وحَميَِّة  ومجد  وَ َ
مِن شجاعة  ونجدة 

 تَشِينهُُ، وكأنَّ ذل  مِن 
جولة، ويَن فُونَ عنه كلَّ صفة  ةِ والرُّ صفاتِ الفتوَّ

جُلَ الكامِلَ المثِاَ   رُ ب لَ  الرَّ  الرّاثيَ يُصَوِّ
ِ
؛ ويأتي ذلك في الغالبِ بَعْدَ البُكاء

 أو استعظامِ الـمو
ِ
عْوَةِ إلى البُكاء اعِرَ منهم أو الدَّ كمّ -تِ، حتاى كأنا الشَّ

مُ بذلكَ  -ديقولُ الـمبرِّ  ا مِنْ إفِْراطِ التَّ »يقدِّ عِ باستحقاقِ الـمَرْثيِّ اعتذار  « فَجُّ

 ، ابقَيْنِ  السا
 والبُكاء؛ ومن ذلك ما جاءَ من أبيات أَوْسٍ بعدَ البَيْتَيْنِ

ِ
ثاء لهذا الرا
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واهدُ على ذلك كثيةٌ فيمّ سبقَ من القصائدِ، ولكنَّ أبرَز ما يظهر ذلكَ  والشا

ءُ إلى أخيه، ووصَفِهِ بمّ في رائياة أَعشى  باهلةَ، فقد أكثرَ فيها مِنْ نَفْيِ ما يُسِيْ

انَ   الِخرْنقِِ بنتِ هِفا
ِ
فات، ومثالٌ آخرٌ على ذلكَ ما جاءَ في رثاء يَُْسُنُ من الصِّ

 بنِ بَدْرٍ  تَرْثي زَوْجَها وولدَها وأَخَوَيْهِ لأبَيه: 

مِي  ــــو  ـــــدَن  قَ ــــ يلً يَب عَ ــــمُ الَّ  نَ هُ

ـــــــلُونَ بكُِـــــــالنَّـــــــازِ  ك  ـلِّ مُع   تَرَ

ــــ ــــَ رُواـإنِ  يَ ـــــبُوا وإنِ  يَ بُوا يََُّ َ  شر 

ــــ ـــوا سَ م  إذا رَكبُِ ـــو  ـــقَ تَ لَ  هُم  ـمِع 

 والخـــالطِيَن نَحِيـــتَهُم  بنُضـــارِهِم  

ـــ ـــتُ عَلَي  ـــا بَقِي ــــائي م ـــ ا ثنَ  ـهِمُ هَ
 

ـــــةُ ال  ـــــداةِ ونفَ رِ ـسُـــــمُّ العُ  جُــــــز 

ـــــــــ ــــــــــيِّبُونَ مَع رِ والطَّ  ـاقِدَ الأزُ 

ــــرِ عَظُـــيَتَوا  وا عَـــن  مَن طـِــقِ الُهج 

ــــرِ  ج  ـــــيهِ والزَّ ـــــنَ التَّأ يـِ ـــــطاا مِ  لَغَ

ــرِ   وذَوِي الغِنَــى مِــن هُم  بـِـِ ي الفَق 

ـــــ ــــتُ أَجَنَّ ينيِ قَــــفــــــإذِا هَلَك  ِ  بر 
 

لُ لَاشْتَبَهَتْ سائِرُ الأبَياتِ بقصائدِ الـمديح، حتاى يَصِحا  ولولا البَيْتُ الأوا

ثاء والـمديح.  فيها قَوْلُ قُدَامَةَ  ابقِ عن الفرْقِ بيَن الرِّ  بنِ جعفرٍ في حديثهِ السا

ثيِّ: -5  دِيَةِ الَمر   الرّغبةُ في تَف 

هذا معن ى قليلُ الورود في الـمراثي الجاهلياة، ومَرَدُّ ذلك إلى أنَّ  

اعرَ الجاهلَِّ واقعيٌّ في مِثْلِ هذه الحال، يعلَمُ أنَّ تَفْدِيَةَ الـميتِ لا  مُ الشا تُقَدِّ
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ر، فإنَّ القضاءَ إذَا حُمَّ فإنَّه لا مَردَّ له؛ ولذلك يُعْقِبُ بعضُ  شيئ ا ولا تؤخا

ي الـمرثيَّ بالإقرارِ والخضوعِ لهذا القدَرِ الـمَحْتُوم؛ كقولِ أمِّ عَمْرٍو  مَنْ يُفَدِّ

م:   أُخْتِ رَبيعةَ بنِ مُكَدِّ

م   ِْ دُ ذِي رَ جُِ  مَي تاا وَج   لَو  كانَ يَر 

هُـمُ  ـلُ كُلُّ دَى لَكانَ الأهَ   أَو  كانَ يُف 

ــن  سِــهامُ الَمنايــا مَــن  نُصِــلَ 
 ـب نَ لَــهُ كِ

  

ـفاقيِ   دِي وإشِ  اا وَج 
قَى أَخِي سالمِ  أَب 

ـــ   ن  مـــا   لَــــهُ وَاِ   نُ مِـــومـــا أُثَمِّ

 لَم  يُن جِــهِ طـِـبُّ ذِي طـِــب  ولً راِ  
 

ى الـمَرْثيَّ كَعْبُ بنُ سَعْ  ن فدَّ  دٍ الغَنوَِيُّ في قولهِ: ومِـما

تُهُ  ي  ـــتَرَ تَى تُبَـــاُ  اش   فَلَـــو  كانَـــتِ الَمـــو 

ـــلَ لِي:  ، وقيِ ـــدَيَّ ــــتا يَ ـــيَّ أَو  كلِ   بعَِي نَ

ةا  ـــنَّ مَــــرَّ سَ  ْ ـــنِ الأيّــــامُ أَ ـــإنِ  تَكُ  ف
 

ــبُ   ـــهُ النُّفــوُ  تَطيِ ـــم  تَكُــن  عَن   بِــا لَ

ـيَن يَـؤُوبُ ـ)هُو الغانمُِ ال   ِْ لًنُ(   جَ  

ـــــوبُ إلَِيَّ  ـــــهُنَّ ذُنُ ــــادَت  لَ ــــد  ع   فقَ
  

عراءُ حرفَ الشرطِ )لَوْ(  غبَةَ غَيُْ مُِكِْنةٍَ استعمل الشُّ ولأنَّ هذه الرَّ

وهو حرفُ امتناعٍ لِامتناعٍ في تعريفِ النُّحاةِ، ويَُْمِلُ مَعْنىَ التَّمَنِّي عندَ 

ةِ على لالةِ على الحسَََّْ الـميتِ  أصحابِ الـمعاني، وفي ذلكَ من الدَّ

 والانكسارِ والخضوعِ لقَِدَرِ الـموْتِ ما لا يَخْفَى. 
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عاءُ للِ ميت: -6  الدُّ

اعِرَ   إذا كانت تفديَةُ الـمرثيِّ رغبة  غَيَْ مِكنةِ التَّحقيقِ فإنَّ الشا

عاءُ للميت؛ ويَكْثُرُ في  ا عليه، وهو الدُّ  آخَرَ كانَ قادر 
ٍ
الْـجَاهلَِّ لَجأََ إلى شَْء

ل دعاؤُهم بـ)ألاَّ يَبْعَدَ( وبـ)أَلاَّ يُبْعِدَه اللهُ( وبأنْ )يُسَلِّمَ( على هذه الحا

الـميتِ أو على قبِره، وبأنْ يَُودَ الغمّمُ على قبِره و يَسْقِيَهُ، وكأنَّمّ هي رغبةُ في 

اب، كمّ  فائِحُ والاا  قبِره بالناباتِ إذْ لا أمَلَ في حياةِ مَنْ حَجَبَتْهُ الصَّ
ِ
إحياء

اعِرُ ك قْيا لدِِيارِ الأحبَّةِ بعد أَنْ يَُْجُبَهُم عنه النَّأْيُ، فالشا اعرُ يَدعُو بالسُّ ان الشا

تهِ؛ ومن أمثلةِ دعائِهم للميتِ بألاَّ  في كِلْتا الحالَيْنِ يَشْعُرُ بحَِرَارةِ الفِراقِ وشدا

م:  يَبْعَدَ أو بألاَّ يُبعِدَه الُله قولُ أُمِّ عَمْرٍو أختِ ربيعةَ بنِ   مُكَدِّ

هَــب  فَــلَا يُب عِــدَن َ  اللهُ مِــن  رَجُــل    فَاذ 
 

ــا لًِ    ــي  مِث لَه َْ ــلُّ  ــي كُ ــى الّت  لًقَ
  

 وقولُ الِخرْنقِِ: 

مِي  ــــو  ــــدَن  قَ ــــ يلً يَب عَ ــــمُ الَّ  نَ هُ
       

ـــــسُـــــ  ـــــةُ ال  ــــــداةِ ونفَ رِ ـمُّ العُ  جُز 
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 عَمْرِو ب
ِ
وْسِيِّ بيَن وجََُعَ حاطبُِ بنُ قيسٍ الأوَْسيا في رثاء نِ حَُِمَةَ الدَّ

عاء له بأن يسقيَهُ القَطْرُ وبألاا يُبْعِدَهُ اللهُ، فقال هِ والدُّ لّمِ على قَبْرِ السَّ
(1)

 : 

 ِ ــ يسَــلام  عــى القَــبر  ظُــاا  الَّ  ضَــمَّ أَع 

ـــــا ذَرَّ شَـــــارِ     سَـــــلام  علَي ـــــــهِ كُلَّ

ــا تَعَطَّفَــت   ضا و جَــادَ أَر  ــر  َ عَم   فيــا قَــبر 
 

 ـ ــــ مُ َ ُ لَـــــهُ فَتُسَـــــلِّ و  َْ  ومُ الَمعـــــالِي 

ي لِ مُظ لـِمُ  ط    مِن  دُجَى اللَّ
تَدَّ قِ  وما ام 

ـــ ـــعلَي  ـــث  دائِ زِمُ لقَ مُ اَ  مُلِ ـــر  ـــرِ مُ  ط 
     

 ثما قال: 

جَـةا  تِ مُه   فَلَو  وَأَلَت  مِن  سَط وَةِ الَمو 

ــــفــــلا  ـــــيًّا وميِّ َْ    ـتاا    يُب عِـــــدَن َ  اللهُ 
. 

 ـ دَى لً يُثَ تَ، وللَكُن ــ ثـِـــمُ   كـِــنَّ الــــرَّ   م 

 فقد  كن تَ نُورَ الَخط بِ والَخط بُ مُظ لمُِ 
 

يارِ أو القبورِ  فالفَقْدُ هُوَ فَقْدُ الإنسانِ للإنسانِ، وما الـمرورُ بالدِّ

قْيا لها إلاا تعلُّقٌ بـِمَنْ حِيلَ بيَن الإنسانِ وبَيْنهَُ بالفِرَاقِ والبُعْدِ  عاءُ بالسُّ أو والدُّ

ا ما كانَ يَبْكي حيَن وقوفهِِ  اعِرَ الـمُحِبَّ كثي  بالـموْت؛ ولا نَنسَْيَنْ أَنَّ الشا

ا.  ثيَِ فَقِيد   على ديارِ الأحبَّة كمّ يبكي مَن يقفُ على قبٍر ليَِْ

                                                            

ــمّ (1) ــمّ: شــارِق ذَرَّ  كلا ــمْس، طلَعَــتِ  كلا ــارقُ  الشَّ ــمسُ،: والشا : والقِطْــعُ . قَرْنُّــا أَو الشا

ائمُ : والـمُلِثُّ . اللايْل من الطاائفة ت: مُرْزِمو. الـمُقِيم الدا عْـ مُصَـوِّ : يُثَمْـثمِ ولا. دبالرَّ

 .يُبْطِئ لا
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قيا وحدَها، فإنا منهم مَنْ يدعو  ولا يقتصَُِّ دعاؤُهم على السُّ

كةِ، ومنهم مَن يدعو بألاا يَزا يُْانِ وأن بالبَرَ لَ القَبْرُ لَهُ أَرَجٌ مِنَ الـمِسْكِ والرَّ

ا بالظِّلّل، وأمثالِ ذلك.   يظلَّ مَفوف 

 التّعزّي والتأسِّ:  -7

دُ الـممزوجُ بالألمِ على الفقيدِ  ُ والتاجلُّ ر في هذا الـمعنى التاصبرُّ يتكرا

، وأنَّ الـمو الَّذي رِ في مصيِ كلِّ حيا تَ وِرْدٌ لا بُدَّ منه، لا يُنسْى، مع التَّفكُّ

ا  وسبيلٌ لا بدَّ من سلوكِها، مع التاأسيِّ بالآخَرِينَ مَِِّنْ أُصِيبوا بأهلِهم؛ وكثي 

ى بهِِ أو يشارِكُهُ في حزنهِِ  اثي مُعادِلا  لَهُ مِنَ الحيوان يتأسا ما يستحضَُِ الرا

اثي بفقيدِه رُ الرا دُ لَهُ حُزْنَهُ مِنْ  كالحمّمِ أو النااقةِ أو غي ذلك مَِّا يُذَكِّ ويدِّ

ا بأنَّ الـموتَ قضاءٌ لا مَوْئِلَ منه من جهةٍ  ر  ة  ومُذكِّ جِهَةٍ، ويكونُ لَهُ عِبْرَ

 أُخرى.

اثيَ في مثل هذه الحالِ   عَة  عقليّة  وتتجاذبُ الرا تحاولُ انتشالَهُ مِن  نَز 

عَة  عاطفيّة  حَِْأةِ الحزُْنِ واستغراقِهِ فيه،  ه إ ونَز  لى تلك الحمأة ليكتويَ تَشدا

ها؛ وقد مرَّ بعضُ ذلكَ التانازعِ حيَن يدعُو أحدُهم بألاا يَبْعَدَ صاحِبهُ،  بحَِرِّ
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فَ عنها ولا مَوْئِلَ،  ولكنَّه يَعْطفُِ على ذلكَ بأنَّ الحتوفَ مَوَارِدُ لا مَصَِّْ

ا سبيلٌ مَسلوكة، وبأنَّ كلَّ حي  لاقيها.   وبأنَّّ

  ومن ذلك قولُ الخنساء:

تّـــــى أَلًَ يـــــا  َْ رُ لً أَن ســـــاكَ   صَـــــخ 

ـــــ لِي ولَ ـــــو  َْ ـــــاكيَِن  ــــــث رَةُ الب لًَ كَ  و 

 ولكـــــــــن  لً أَزاُ  أَرى عَجُـــــــــولًا 

ــــــي أَخاهــــــا تاُ ــــــا تَب كِ ــــــا كلِ  َ ُ 

ــــن  
ــــلَ أَخِــــي ولكِ ــــيَن مِث   ومــــا يَب كِ

     . 

ــ  ــي ويُشَــقَّ رَم 
جَتِ ـــارَِ  مُه   سِي ـأُفَـ

ـــ ـــتُ نَ ـــوانَِِم  لَقَتَل  ـــى إخِ  سِي ـعَ  ف 

ـــسِ  مِ نَح  ــــو  ــــوُ  ليَِـ ـــةا تَنُ  ونائحَِ

ــــسِ  ــــهِ أَو  غِــــبَّ أَم 
ئِ  عَشِـــــيَّةَ رُز 

ــــ ـــنَّف  أُعَ ي ال ـــأَسِِّ زِّ ـــهُ بالتَّ  سَ عَن 
    

ى بغيها وإن كانت لا تنسى أخاها.  فالخنساء تتأسا

، ولهذا يبدأُ  
ِ
جالِ أشدا مِن النساء دُ الرا وفي مثلِ هذهِ الحال يظهر  لُّ

 قصيدتَهُ بقوله:  أوسُ بنُ حَجَرٍ 

ـِــــلِي جَزَعَـــــا سُ أَجْ  تُهـــــا الـــــنَّف   أيَّ
  

ــــ يإنَّ   ــــا الَّ ــــد  وَقَعَ ــــَ رِينَ قَ   َ 
    

اثي والـمرثيا في مثل هذهِ  لَةِ بين الرا هُ ينبغي ألاا يُنسَْى أَثَرُ الصِّ على أنا

تي تَرثي أخاها كأوسٍ  ا  الَّذيالحال، فليستِ الخنساءُ الا يَرْثيِ رجلّ  شريف 
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ا عندَ  ليسَ من قبيلته؛ ولكنْ لو أخَذْنا مثالا  آخَرَ لوجَدْنَا التجلاد واضح 

 
ِ
جُلِ ولو كان الـمرثيُّ أخاه، فهذا عَمْرُو بنُ مَعْدِيكَرِبَ يقول في رثاء الرَّ

 أخيهِ )زَنْدٍ(: 

ــــــن  أَ   لِي صــــــ ــــــم  مِ  الِ   كَ

ـــــــ ـــــــدِهِ مـــــــا إنِ  هَلَك   تُ لفَِق 

ـــــــــــــــتُهُ أَث       ـهُ    وابَـــــــــــــــأَل بَس 
. 

تُـــــــبَوَّ   دَاـهُ بيَِــــــــدَيَّ لَـــــــأ    ح 

ـــ ـــرُدُّ )زَن  ـــاءُ يَ ـــي سَ البُك  دَا(لَ

ــدَا   ــتُ جَل  مَ خُلقِ  ــتُ يَــو    وخُلقِ 
. 

 الحكمة:  -8 

تي قالَها  يَكْثُرُ بُروزُ الِحكمة في الـمَراثي الطِّوال ولا سِيَّمّ تلك الا

هِمْ،  ِ مثلُ لَبيِدِ بنِ رَبيعةَ، ولكنْ يَندُْرُ شُعراءُ عُرِفوا بنزعَتهِِمُ العقلياة أو بتألهُّ

ا، وقد  اثي إلمام  لُوَ معاني الـمراثي مِنْ أَثَرِ الحكمةِ ولو بأِنْ يُلِمَّ بها الرا أنْ تَخْ

ر في  تْ أمثلةٌ على ذلك فيمّ سبق؛ غيَ أنَّ عُمْقَ الحكمة النابعةِ مِنَ التفكُّ مرَّ

ام واوفهِا تَظْهَرُ  أكثرَ ما تظهرُ في شعرِ لبيدٍ وأمثالهِ، الحياة والـموت والأيا

 : اقٍ العبديِّ  وفي أشعارِ مَنْ رَثَوْا أنفسَهُم؛ كقول يزيدَ بنِ خَذا

رِ مِـن  واِ   ه  فَتى مِن  بَنَـاتِ الـدَّ  هَل  للِ 
         

تِ مِـن  راِ     أَم  هَل  لَهُ مِن  حِمامِ الَمـو 
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رَ حالَهُ وقد هَيَّأَهُ وهُوَ سؤال استنكاريٌّ معناهُ النافْيُ؛ ثما ق ال بعدَما صوَّ

 النااسُ وحِلُوه إلى قبِره: 

ن  عَلَي ـــ ـــفَ هَـــوِّ  اِ  َ  ولً تُولَـــ   بإشِ 
 

ــــوارِثِ البــــاقيِ  ـــــا للِ   فَــــإنَِّا مالُنَ
. 

ا لَبيِدٌ فقد ظهرتِ الحكمةُ كثيفة  في مطالع مراثيه وغيِها،  وأما

لها:  كقصيدتهِ في رثاء النُّعمّنِ بنِ الـمُنذِْرِ  تي يقول في أوا  الا

ـــاوُِ   ـــا ذَا يُح ءَ م ـــر  ـــأَلًنِ الَم  أَلً تَس 

ب ــــــــهُ مَب ثُ َْ ــــــــبيِلهِِ ائلُِ ــــــــة  بسَِ  وثَ

ــــهُ  ى لَي لَــــةا ظَــــنَّ أَنَّ َ ءُ أَسْ   إذِا الَمــــر 

ـــرَهُ: ــمُ أَم  سِ ــانَ يَق  ــهُ إنِ  ك ــولً لَ  فَقُ
  

ب  فَــيُق ضََ أَم  ضَـلا   وباطـِلُ    أَنَح 

ــا أَخ   ـــنىَ إذا م ــ ــلُ ويَف  ــهُ الَحبائِ   طَأَت 

ءُ ما عاشَ عامِـلُ  ، والَمر   قَضََ عَمَلاا

ـ ه  ـَ  هابـِلُ أَلَـاَّ يَعِظ َ  الدَّ  ـرُ؟ أُمُّ
 

ويساسِلُ في مثلِ هذه الحكمةِ إلى أحَدَ عَشَرَ بَيْت ا مِن القصيدة، ثُمَّ يَرْثي 

ةَ مِن مَقْ  رِ مَنْ مَضَى النُّعمّنَ، ولكنَّه يعودُ بعدَ ذلك ليستنبطَِ العِبْرَ تَلِه ومِنْ تَذَكُّ

ُِ إلى آخِرِ القَصيدة.   مِنَ الـملو

التّحريُ  عى الثّأر، أو التّهديدُ والوَعيدُ لُعداء، أو التّشَفّي  -9

 بأخ  الثّأر: 
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تي يُرثَى فيها قَتيِلٌ سقطَ في معركة؛  هذا خاصٌّ ببعضِ القصائدِ الا

دُ  ةِ يُهَدِّ مَّ  قَتَلَةَ أخيه في آخرها:  كقول دُرَيْدِ بنِ الصِّ

لَمُـوا هرُ تَع   فإن  تَُ كـِنِ الأيّـامُ والـدَّ
 

بَدِ(  ا غِضـاب  لـِـ)مَع   بَنيِ قارِب  أَنَّ
 

ثاء  ولم يتجاوزْ هذا البَيْتَ؛ غيَ أنَّ بعضَ الـمقاطع مِن قصائِدِ الرا

لَ تلك الـمقاطعُ إلى بابٍ مِن أبوابِ الفَخْرِ أ و تتجاوزُ ذلك حتاى تتحوَّ

، فمِثْلُ هذا أَوْلَى أنْ يُدْرَجَ في بابهِِ ويُدْرَسَ مَعَ أشباهِهِ، ويَبْقَى سائرُ 
ِ
الهجاء

 في بابهِِ؛ فقولُ مُهَلْهِلٍ في قصيدةٍ رثى بها أخاه 
ِ
ثاء قُ بالرا القصيدةِ الـمتعلا

كُلَيْب ا
(1)

 : 

 ٍَ ــــب   فَلَــــو  نُــــبِ  الَمقــــابرَِ عَــــن  كُلَي 

ـــــ ِ بيَِ ــــــين  ثَـمَ ع  مِ الشَّ ـــــا  و  ــــــقَرَّ عَي نا  لَ

 ) ــــــ)وارِدات  ـــــتُ بِ ـــــد تَرَك   وإنِِِّ ق

ـــــ  نائبِِ( أَيُّ زِيـــــرِ فَيُخ   بَرَ بــــــ)ال َّ

ـــفَ لقِـــ ـــتَ القُبـــورِ وكَي   اءُ مَـــن  َ  

ا في دَم  مِ  ا ـــــــير  ـــــــلِ العَ بُجَ ـــــــيرِ ث   بِ

                                                            

نائب (1) ــعْثَمّنِ . بنجَْــد مَوْضِــعٌ : الــذَّ  معاويــة وهــا وائــل، بــنِ  بَكْــرِ  مــن رجُــلّن: والشَّ

يْم عثَمِ  ابنا واَُ  عـامر بـن معاوية ابنا شَمْس وعَبد شَعْثَم ها: وقيل معاوية، بنِ  الشَّ

ــ الـــمَوضِع: ووَارِدات. ذلــك غَــيُْ  وقيــل ذُهْــل، بــن ا مُهلهــلٌ  فيــه قَتَــل ذيالَّ . بُجَــيْ 

لِجُه. يَنهَْض: ويَنوُءُ  ذِبُه: ويَخْ  .ضَخْمٌ : وخِدَبٌّ . يَْ
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ـــــهِ  ُ  فيِ م  ـــــرُّ رِهِ وال ـــــد  ــــــوءُ بصَِ  يَنُ

ـــــاد   ِــــي عُبَ ــــوتَ بَن ــــهِ بُيُ ــــتُ بِ  هَتَك 
  

 دَب  كَـــــــالبَعِيِر ويَخ لجُِـــــــهُ خِـــــــ

ــدُورِ  ــفَى للِصُّ ــُ  القَت ــلِ أَش   وبَع 
  

عرِ مِنَ الأوَْلى أَنْ يُعَدَّ مِنَ الفَخْرِ أو الحمّسةِ  إلى آخِرِ القصيدةِ؛ ومثلُ هذا الشِّ

ثاء، وربامّ جََُعَت  في سياقِ قصيدةٍ واحدةٍ جََُعَتْ معانَي الفخرِ والحمّسةِ والرا

ا، بِ  اعرَ حين أنشدَ معها الهجاءَ أحيان  تي تنازَعَتِ الشا حَسَبِ العواطفِ الا

ثاء.  ا مِنْ بابِ الرا  قصيدتَه، لا أَنْ تُعَدَّ جُيع 

ا: ظواهرُ فنّيّة  وأسلوبيّة في الـمراثي الجاهليّة:   سادِسا

ثاء يُسُنُ التانبيه على بعض الظاواهر   في ختام الحديث عن الرا

ة والأسلوبياة في كلياة والـمعنويا   مراثي الجاهلياة، وهي: الشا

يُل حَظُ أنّ هناك صلةا واضحةا بين الرّثاء وأغراض  شعريّة   -1 

ا ما تكون هذه أخرى ، ولا سِيَّمّ الفخرِ والحمّسة، ثُما الهجاء، إذ كثي 

الأغراضُ جَنبْ ا إلى جنبٍ في القصيدة الواحدة، ولا يعني ذلك أنا القصيدةَ 

 ، ا مشتَّتة  بل تكون الأغراض متشابكة  متكاملة  يُفْضِِ بعضُها تُقْسَمُ أقسام 

إلى بعض، وتتواشجُ حتاى تكونَ قصيدة  واحدة  متلّئمةَ الأجزاء تعبرا عن 

اعر.  تي تعتلج في نفس الشا ادقة الـماابطة الا  العواطفِ الصا
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، قلِّة الَمراثي الّتي تبدأُ ب كرِ النسّاء أو الأطلا  أو رْلة الظّعائن -2 

، فقد نقل عنه وهي قلا  تي ذهبَ إليها ابنُ الكَلْبيِِّ ةٌ لا تَصِلُ إلى حَدِّ النُّدرةِ الا

تي  ةِ الا مَّ لُها نَسِيبٌ إلاا قصيدةَ دُرَيْدِ بنِ الصِّ ابنُ رَشِيقٍ أناه لا يعلَمُ مَرْثيَِة  أوَّ

لُها:    أَوا

ــدِ  بَ ــن  أُمِّ مَع  ــلِ مِ ــدُ الَحب   أَرَثَّ جَدِي
 

لَ   ــــة  وأَخ  عِــــدِ بعِاقبَِ  فَــــت  كُــــلَّ مَو 
 

ومن ذلك قصيدةُ  بَلَى إنا هنالكَِ قصائدَ أُخرى ابتدأَتْ بذِكْرِ الناساء؛

لُها:  تي أوا  أخيه الا
ِ
 لَبيِدٍ في رثاء

ـــرِبَ ال ـــرَبِ طَ ـــهُ لَم  يَط  ـــؤادُ وَلَي تَ  فُ
 

ـــقَبِ    لَم  تَص 
ـــة  ـــرَى خُلَّ ـــاهُ ذِك   وَعَن

 

بِّيِّ يَ  ةَ الضَّ  رْثيِ قومَه: وقول سُلْمِيُّ بن غُوَيا

تاَِ ِ أَلًَ   ْ   نَــــــادَت  أُمامَــــــةُ بــــــا
 

ـــالِي   ـــا أُبَ ـــِ ، م ـــلا بِ ـــي، فَ زُنَنِ  لتَِح 
 

ْ يَكُنِ الهدفُ منه الغَزَلَ، وإنامّ كان في الغالبِ   لَم
ِ
على أنَّ ذِكْرَ الناساء

اعر، ولهذا تَخْلُو هذه الـمطالعُ أو تَكادُ مِنْ ذِكْ  رِ سَبيلّ  إلى ذِكْرِ مَن يرثيه الشا

ام الخوالي والحنين إليها ك في غي ذلك من القصائد،  الَّذيالـمحاسنِ والأيا

اعر  ب الشا وْمِ ونحوِ ذلك، ويُعَقِّ مِ واللَّ ْ ويظهَرُ فيها الحديثُ عنِ البَيْنِ والصََّّ

بعد ذلك بأنَّه غيُ مبالٍ بذلك، وأنَّ ذِكْرَ الـمرأةِ ما هو إلاا ضَلّلةٌ أو سَفَه، 
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نَّا عليه،  فإنَّ وَقْعَ  ديدِ أَنْساهُ كُلَّ فَجيعةٍ غيِها وهوَّ الفَجيعةِ والخطَْبِ الشا

ولهذا لا يوزُ عَدُّ مثلِ هذهِ الـمطالعِ مِنَ الـمطالعِ الغَزَلياة؛ وكذلك القصائدُ 

تي ابتدأَتْ بذكرِ الأطلّل أو الظاعائنِ لا تكادُ تختلفُ عن هذه؛ وكأنَّمّ جاء  الا

عراءُ  يار والظُّعن لِجامِعِ )الفِرَاق( بين ذِكْرِها أولئكَ الشُّ  والدا
ِ
بذِكْرِ النِّساء

ديد، ولكنَّ الفَجيعةَ تكونُ  وذِكْرِ الـمرثي، فكلُّ ذلكَ مَقْرُونٌ بالحزنِ الشا

 لا أمَلَ في لقائه.   الَّذيأعظمَ بالفَقيدِ 

مَة -3  لّمُ على : وقد سبقَ الكابتداءُ كثير  مِن الَمراثي الطِّواِ  بالِحك 

 هذا.

رَةُ رثاءِ الأطَفاِ  والنّساء -4  ا في نُد  : حتاى يكادُ ذلكَ يكونُ مَعْدُوم 

، على خلّفِ ما نجده بعد ذلك في الشعر بعد الإسلّم؛ ولم  الشعر الجاهلِا

ه أو أُخْتَه أو ابنتَه أو امرأتَه سِوى قَوْلِ  ن رَثى أُمَّ أجِدْ بعدَ طُول التانقْيبِ عما

 مَسعودٍ الـمُراديِّ يرثي امرأتَه: قَيْسِ بنِ 

يهـا دَى فَبَكِّ  سُعَي دَ قُـومِي عَـى سُـع 

ضِ قَد   و  ت  في مَأ تَم  كَظبِاءِ الرَّ َْ  قَرِ
 

ــلَّ   ــيَةا كُ ــتِ مَُ صِ ــ يفَلَس  ــا الَّ  فيه

ــا دَى مَ قيه ــع  ــى سُ ــاءِ عَ ــنَ البُك  مِ
 

. ا رثاء الوَلَدِ وقد صار رَجُلّ  فليسَ قليلّ   وأما
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 لـِمَّ ذكره ابن رشيق عن صعوبة ولعلَّ نُ 
ِ
دْرةَ رِثاء الأطفالِ والناساء

، »رثائهمّ، فقال:  ثيَِ طفِلاا أو امرأةا ثاءِ صُعوبةا عى الشّاعر أَن  يَر  ومِن أشدِّ الرِّ

فات ، يَعني أَنَّ شُعوبَ الكلّم على أَفْعَالهمّ «لضِِيقِ الكلامِ عليها وقلّةِ الصِّ

اعر، على خِلّفِ الكلّمِ على أو صفاتُِمّ ضياقةٌ يَصْ  يُْ فيها على الشا عُبُ السَّ

يفِ وأمثالِهمّ، وكأنَّ ظروفَ حياةِ العرب في الْ  جَاهلية ـالفارسِ أوِ الشرا

ومعيشَتَهم القائمةَ على الحاجة إلى القويا العَتيِد كانت وراءَ ذلك، فإنَّ فَقْدَ 

رُ تأثيَ فَقْدِ  سَواءٌ  -سِواها، وإنِْ كانَ الإنسانُ  الـمرأةِ أو الطافلِ لم يكن يؤثِّ

  -أكانَ جاهليًّا أم إسلّميًّا 
ِ
هَ فقِْدانُ أَيِّ عزيز؛ ولهذا كَثُرَ رثاءُ النِّساء يُمِضُّ

والأطفالِ بَعْدَ الإسلّمِ بالتادريج، لاختلِّفِ ظروفِ الحياةِ ولتأثي الإسلّمِ 

 أولادِه كابن في نفوسِ النااسِ، حتاى وُجِدَ بَعْدَ زمَنٍ مَنْ 
ِ
يُكْثرُِ مِن رثاء

، أو زوجِه كابنِ جُبَيٍْ الأندلسيِّ  وميا أَلافَ ديوان ا في رثاء امرأتهِ؛  الَّذيالرُّ

اعرِ وعصَِّه.  ةِ الـمحيطةِ بالشا  فالأمر يرجع إلى الظُّروفِ الحَضاريا

دُها عنِ  -5  يُل حَظُ أنّ الغالبَِ عى مراثيهم وضوُ  ألفاظهِا وبُع 

، وكذلك وضوحُ الـمعاني وبُعْدُها عن الغموض؛ وذلك راجعٌ إلى يبالغَر

قُرْبِ هذا الغَرَضِ من النافسِ الإنسانياة وشيوعِ ألفاظه وطولِ حياتُِا على مرا 

جَوانب العاطفياة في هذا الغرَض، وهو في ـالعصور، ولا سِيَّمّ ما يتعلق بالْ 
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 في مثل هذه الحال عن هذا شَبيِهٌ بالغَزَل؛ ويضافُ إلى ذلك بُعْدُ 
ِ
عراء الشُّ

ادقة.   نعْةِ، وانسياقُهُم وراءَ سجاياهم وعواطفهم الصا  الصَّ

ج العاطفةِ والإحساسُ بعظيمِ الفاجعةِ وراءَ ظاهرةٍ  -6  كانَ تأجُّ

فةِ الُمشَبَّهةِ بالفعل لفظياةٍ هيَ  ، وتقاِن كَث رَةُ استعا  مُبالَغَةِ اسمِ الفاعلِ والصِّ

سِيمُ البَي تِ اهرةِ في كثيٍ مِنَ الأحيانِ ظاهرةٌ أُخْرَى هي بهذهِ الظا  تقسيمّ   تَق 

يه البلّغيُّون بـ) (، وذلكَ في الترَّ صي تتوافر بهِِ قَوافٍ داخلياةٌ، وهو ما يُسَمِّ

، فيتآزَرُ  اعر في الـمرثيا تي يذكرُها الشا فاتِ الا ةٍ على ثَباتِ الصِّ جَُُلٍ اسمياةٍ دالا

فْظُ وا اثي؛ ومثالُ ذلكَ قولُ اللَّ عورِ بإحساسِ الرا لـمعنى على تعميقِ الشُّ

 الخنساء: 

ــــ تُــــهُ، وال  ــــدُ خَلَّ تُــــهُ ـالَمج   جُودَ عِلَّ

ـــلعَِة  رَكّـــابَ مُف   ـــاَ  مُض  ، حَمّ
ـــة   ظعَِ

ــــ ، هَ شَ ـــــدِيَة  ــــهّادَ أَن  دِيَ ــــاطَ أَو   ـة  بّ
   

نُـــهُ هابَـــا   زَتُـــهُ إنِ  قرِ  و  َْ   ُ ــد   والصِّ

ــافَ مُع   ــاإنِ  خ ــا بَابَ ــنَّى لَه ــلَةا سَ  ضِ

ــــ ـــــحَمّ بَااَ  أَل وِيَ ـــــلاَّ رِ طَ ــــوِت  ، للِ   ة 
. 

رَارِ( وقريبٌ مِن ذلك -7  ا بتَكرارِ ظاهرةُ )التَّك  ، ويكون ذلك إما

ا بالإلحاحِ على لفظٍ أو اسمٍ يَغْلِبُ أَنْ يكونَ اسمَ  عباراتٍ أو بعضِها، وإمِا

نِ ال ، وفي ذلكَ دلالةٌ على تمكُّ اعرُ بتَكرارِ  الَّذيـمعنى الـمرثيا رُهُ الشا يُكَرِّ
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ةِ  العبارةِ في نفسِه، وكذلكَ تَكرارُ اللَّفظ، ويَدُلُّ تَكرارُ اسمِ الـمرثيا على شدا

اعرِ به وتَشَبُّثهِِ باسمِهِ بَعْدَ فقِْدَانِ جِسْمِه؛ ومثالُ تَكرارِ العباراتِ  تعلُّقِ الشا

 قَوْلُ الـمُهَلْهِل: 

ــي   ــىَ أَن  لَ ــب  عَ ــن  كُلَي  لًا مِ ــد   سَ عَ

ــب   ــن  كُلَي  لًا مِ ــد  ــي سَ عَ ــىَ أَن  لَ  عَ

ــب   ــن  كُلَي  لًا مِ ــد  ــي سَ عَ ــىَ أَن  لَ  عَ
 

ــــ   جَزُورِ ـإذِا طُــــرِدَ اليَتـِـــيمُ عَــــنِ ال 

بُورِ  ـــدَّ ـــنَ ال  إذِا رَجَـــفَ العِضَـــاهُ مِ

 مُجِيرِ ـإذِا مــــا ضِــــيمَ جِــــيرانُ الــــ
 

لِ سَبْ  طْرِ الأوا ر صِيغَةَ الشَّ ات؛ ويُلْحَظُ أنَّ اسمَ )كُلَيْبٍ( رافقَ هذا فكرَّ عَ مَرا

 التاكرارَ للعبارة. 

عراءُ عى بعِ  العباراتِ في غَرَضِ الرّثاء -8  ، كمّ تَوارَدَ الشُّ

هم: )إنَّ ـتَوارَدُوا على أمثالِها في الأغراضِ الأخُْرى؛ ومِن هذه العباراتِ قَوْلُ 

ةَ مِثْلَها( ةَ لا رَزِيَّ زِيَّ  وما يقاربُها؛ كقَوْلِ لَبيدٍ:  الرَّ

ــــــا ـــــــةَ مِث لَه ـــــــةَ لً رَزِيّـ زِيّ  إنَّ الرَّ
  

كَـبِ   ءِ الكَو  دانُ كُـلِّ أَ   كَضَـو   فقِ 
 

:  وقَوْل زُهَيٍْ

ــــــثَل   ــــــها مَـ ـــــا لَ ــــــةَ م زِيّ  إنّ الرَّ
  

مِ   ـــــز  ــــي إلى الَح ــــن  يَن مِ ــــدانُ مَ  فقِ 
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عراء قولُ  تي توارد عليها الشا هم: )فَاذْهَبْ فلّ ـومن العبارات الا

 
ِ
عاء  الحديثِ عن الدُّ

ِ
يُبْعِدَنْكَ اللهُ( أو )فَلّ تَبْعَدَنْ( ونحوُها مِاا سَبَقَ في أثناء

 للميت. 

 في الْ  
ِ
قَة، أصدَقُ ـفهذا هوَ شِعرُ الوفاء جاهلياة، شِعرُ القلوبِ الـمُحْاَِ

فُه. عر وأشْرَ  الشِّ

******* 

 مصادر و مراجع للاستزادة: 

 لابن رشيق.  مدة:الع -1

.طبقات فحو  الشّعراء:  -2 م الجمحيا   لابن سلّا

د.  التّعازي والـمراثي: -3  للمبرا

. الـمراثي:  -4 د بن العبااس اليزيديا  لمحما

ة العقد الفريد:  -5 را لابن عبد رباه، وقد خصا  منه للرثاء )كتاب الدا

 في التاعازي والـمراثي(.

اهلّي:  -6   يف.د. شوقي ضالعصْ الج 
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اهلّي:  -7  د. غازي طليمّت، وعرفان الأشقر.الأدب الج 

اهلّي، خصائصه وفنونه:  -8 . الشّعر الج   د.يُيى الْجبوريا

  د.هاشم صالح منااع.في الأدب الجاهلّي:  -9

اهلّي:  -10  د. أنور أبو سويلم.دراسات في الشّعر الج 

  د.حسين جُعة.قصيدة الرّثاء، ج ور وأطوار:  -11

اهليّة: ال -12 حِن.شّعر وأيّام العرب في الج     د.عفيف عبد الرا
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 :تمهيدٌ في النثّر الجاهليّ 

ا إلى الجاهلياين إلى شعرٍ ونثر:  الَّذيينقسم الكلّم   وصل إلينا منسوب 

عر في الأصل اللُّغَويا مأخوذٌ من قو لهم: شَعَر إذا فَطنَِ وعَلِمَ، فالشِّ

له إلى آخره، و ى من أوا له  الَّذيوفي الاصطلّح: هو الكلّم الموزون المقفا

اعرَ علِمَ  ا؛ لأنا الشا اعرُ قَصْد  معن ى شعريا وأسلوب شعريا وقصَدَ إليه الشا

 ذلك كلَّه وفطن له. 

ا؛ يء، وهو رَ ـوالناثر مأخوذٌ في الأصل اللُّغَويا مِنْ نَثْرِ الشا  ق  مْيُهُ مُتَفَرِّ

ا؛ فهذا الأصلُ اللُّغَويا يدلُّ على  ق  تقول: نثرتُ الحبَّ ونحوَه إذا رميتَهُ متفرا

ة  خالي ا من الوزنِ والناظامِ  الَّذيأنا الناثرَ هُوَ الكلّم  يتكلام به النااسُ عاما

، ولكنْ عند الحديث عن الناثر في الأدب يُعْنيَ الناثر  د ت الَّذيالموسيقيا عما

ا من حيثُ صياغَتُهُ ولُغَتُهُ ووسائلُه الفناياةُ  صاحبُه  ويدَه وبذل فيه جُهد 

امعين.  للتاأثي في السا

ويمكنُ تصنيفُ ما وصل إلَيْناَ عن الجاهلياين من هذا الناثر في أنواع 

ان، والوصايا، والِحكَم والأمثال، وهنالك  ة: الخطابة، وسَجْع الكُها عدَّ

 ود والأحلّف.الرسائل والعُه
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 أمرَيْنِ ولا بُدَّ قبلَ الوقوفِ عند أنواع الناثر الجاهلِا من التانبيه على 

عر والناثر، إذ ـتَناوَلَ  ل حول أسبقياة الشا : الأوا هُمّ بعضُ دارسي الناثر الجاهلِا

 خياليرى بعضُهم أنا الناثر أسبق، ويخالفهم آخرون، وكلٌّ يأتي بحُجَجٍ يت

دُ  تَها يُؤَيِّ بها رأيَهُ وينقض رأي الآخر، وهي قضياة لا تعدو أن تكونَ  صِحَّ

ا من الِجدالِ  ا أن يكون  ؛لا فائدة تُرَْ ى من ورائه الَّذيضَب  فليس يُهمُِّ كثي 

عر، بلِ الـمُهِمُّ هو هذا  عر والناثر  الَّذيالناثر أسبق أو الشا وصل إلينا من الشا

 .مرالأ اا عن هذوكلا ما يتعلاق بهمّ؛ ولذلك نضَبُ صَفْح  

ــاني هــ مــروالأ ــمُ  والثا ، إذ لا يكــاد مُعْظَ دارسي توثيــق الناثــر الجــاهلِا

ـةٌ في بالقليل الناادرِ من هذا الناثـر، ولـ الأدب الجاهلِا يثقونَ إلاا  يس لهـم حُجَّ

نَ بعـدَ زَمَـن،  ذلك إلاا  ا من الجاهلياة، وإنامّ دُوِّ ن  أنا هذا الناثر لم يصل إلينا مُدوا

عر، ثما يَعْطفُِـون عـلى هـذا التاشـكيكِ وأنا حِ  فظ الناثر ليس سهلّ  كحفظ الشا

رُ لنا مادّةَ ذل   الَّ يإنّ ه ا »بالقول:  وصل إلينا عى أنّه نثر  جاهلّي إنّا يُصَوِّ

هِ، لكن  لً بصورة  دقيقة، وإنّا بصورة  
ا مِنَ مَلامَِِ هُ وطبيعتَه وكثيرا َْ النثّر ورو

وصل إلينا نَحَلَهُ أُنا   بعد الإسلام، ولكـن  لً بُـدَّ  الَّ يثر لأنّ ه ا النّ  ؛عامّة

 .«أنَّم كانوا يَقِيسُون عى ناذجَ وأساليبَ جاهليّة

ــي  ت ، لأنا القضــايا الا ــويلّ  عم ط ــزا ــذا ال ــد ه ــوف عن ــيَ للوُقُ ولا داعِ

عر الجاهلِا مـن كتابـةٍ وروايـةٍ وتـدوينٍ ونَحْـلٍ تنطبـق  عُولِجَتْ في توثيق الشا
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 الناثر الجاهلِا نفسِه، فمّ وصل إلينا من هذا الناثـر عـن رواةٍ ثقـاتٍ يكـون على

ا مِنَ العَبَـثِ  ب  ـذيإنكارُهُ والتاشكيك فيه ضََْ ـم  الَّ لا ينتهـي؛ ثـما إذا صـحا أنّا

أفلـيس مـن  جاهلياـةٍ كانـت لـديهم وضعوا هذا الناثـر عـلى نـمّذجَ وأسـاليبَ 

تي كانوا يَقِيسُونَ عليها؟!  الأجدر أن تَصِلَ إلينا تلك النامّذجُ   الا

باختلّفِ رِوايةِ بعضِ ذلك الناثر؛  كِ وربامّ احتجَّ بعضُهم لهذا التاشكي

ـعرِ وفي الناثـرِ، لأسـبابٍ  ا يقـع في الشا ةٍ، لأنا الاخـتلّف مِاـ وليس ذلك بحُجَّ

ـا وبمصـدر النااقـل أو اخـتلّفِ مصـدر  ا وبالنااقل أحيان  تتعلاق بالقائل أحيان 

ةِ أصلِ النااقل كا في صحا ا الشا لُ أحَد  ا أخرى؛ ولكنا ذلك كلَّه لا يُخوِّ ين أحيان 

 هذه الآثار.

عْ عــن وَضْــعِ الحــديث عــلى  واحــتجا بعضُــهم بــأنا هنــاُ مَــنْ لم يتــورَّ

عَ عـن وَضْـعِ الخطَُـبِ  رسول الله  صلىا الله عليه وسـلام، فـالأحَْرى ألاا  يتـورا

ا، لأنا أسـبابَ وَضْـعِ وهذه  ونحوِها على خطباء الجاهلياة، ةٌ واهيَـةٌ جِـدًّ حُجَّ

ا دَرَسَها علمّءُ الحديث، بخلّف دَواعي الوضْـعِ  يَهالحديثِ ودَواعِ  كثيةٌ جدًّ

على خطباء الجاهلياة؛ ولا أدَلَّ على ذلك مِنْ أنا مـا وصـل إلينـا مـن خُطَـبهم 

ر الجاهلياـة، فـلّ نثرهم لا يُعَدُّ شيئ ا إذا ما قِيْسَ بمّ وصل إلينا من شـعسائرِ و

يكاد الـمَرْءُ يد لأشهر خطبائهم خُطَب ا تزيد على أصابعِ اليَدِ الواحدة، وهي 

عب حفظُها وتَناقُلُها.في الغالبخُطَبٌ قصيةٌ   ، ليس من الصا
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ـــلُّ هـــذا التاشـــكيك   ـــذيوك ـــعُ إلى  الَّ ارســـونَ يَرْجِ ـــه الدا دَأَبَ علي

ليل العلميا الــملموس الــمُقْنعِ؛ تٍ تحتاج إلى اليالّافااضاتٍ وأوهامٍ وتخ دا

ـذيولذلك يبُ الوقوفُ مـن هـذا الناثـر موقـفَ القـاضِ العـادل  يُُـاكِمُ  الَّ

حَكَمَ كلُّ امرئٍ بحَسَبِ هَواه وظُنونه، وإنا الظانا لا يُغْني مِنَ  وإلاا مُتَّهمّ  ما، 

 الحقِّ شيئ ا.

،  على أربعة أنواع رئيسة منفيمّ يأتي وسيكون الكلّمُ   الناثـر الجـاهلِا

ان، والوصايا، والِحكَم والأمثال.  هي: الخطَابة، وسَجْع الكُها
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 الخَطابة الجاهليّة  لًا:أوّ
 
  دَوَاعي ازدهارِ الَخطابة في الجاهليّة: -1 

 فيهـا مـن أوجه الناشاط الــمختلفةبكانت حياة العرب في الجاهلياة،  

ة عــلى الـــملوُ، ومواســمَ حــربٍ وصُــلْح، ومنــافراتٍ ومفــاخَراتٍ، ووفــاد

ـل الجـاهلياين لأنَْ يُهيِِّئـوا  ، ومناسـباتٍ اجتمّعيـةٍ مُتلفـة، تُؤهِّ للتاجارة والحجا

مــا يناســبُها مِــن خُطَــبٍ تُــبَلِّغُهم مــا يُريــدون، ويــنهضُ لهــذه  لأحــواللهــذه ا

قـةِ الخطَُبِ أُناسٌ ملكوا أَعِنَّةَ البيانِ بمّ فُطِروا عليه من فصـاحةٍ وبديهـةٍ وذَلا

ـة  حـيَن قـال:  لسِان، حتاى إنا الجاحظَ سحَبَ هذا الوصفَ على العـربِ عاما

، وليس هناكَ معانـاة  »  للعربِ فإنّا هُوَ بديُّة  وارتجا ، وكأنّه إلهام 
وكلُّ شيء 

هُ إلى الكلام  َ فَ وَ   ِ ولً مُكابَدة  ولً إجِالةُ فكِر  ولً استعانة، وإنّا هو أن  يَصْ 

أن  يصِْـفَ  عَةِ أوِ الُمناقَلَةِ أو عند ِ ا   أو في ْرب، فا هو إلًّ الُمقارَ  عندَ  …

هَبِ وإلى العَمودِ  لَةِ الَم   هُ إلى جُْ  َ ،  الَّ يوَ   سـالًا صِـدُ، فتأتيـه المعـانِ أَر  إليه يَق 

، وهذه مبالغةٌ مِن الجاحظ، لأنا في العـرَبِ « …وتَن ثاُ  عليه الألفاُ  انثيالًا 

حَصََِّ ـمّ أنا فـيهم الجـريءَ والجبـان، ولـولا وجـودُ الـمـثلالفصـيح، العَيِيَّ و

 والعِيِّ مع الفصاحةِ والبَيانِ، لَما وَصفُوا ذلك كلَّه في أشعارهم.
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 أشهر خطبائهم: -2

ٍ  اشتُهِر بالخطابةِ في كلِّ قبيلةٍ عددٌ من هـؤلاء الفصـحاء،   ففـي قـري

طالب، وأمياـة بـن عبـد شـمس بـن كانَ هاشمُ بنُ عبد مَنافٍ، وابنهُ عبد الــم

ى، وعُتْبَةُ بن رَبيعة بـن بعبد مَناف، وابنهُ حَرْبُ بن أمياة، ونُفَيْلُ  ن عبد العزا

، وغـيهم رَجِ  ،عبد شمس، وسُهَيْلُ بنُ عَمْـرٍو العـامريا القـرشَا : وفي الَخـز 

س، وابنهُ ثابتُ بن قيس خطيـبُ النابـيِّ صـلىا الله عليـه وسـلام،  قيسُ بنُ شمّا

، وعُطارِدُ بنُ حاجِـبِ وفي تَيم: سعدُ بن مُعاذ، وفي الأو ِ  : أَكْثَمُ بن صَيْفيا

ِْ بنِ زُرارة، وقيس بن عاصم،  ، وفي مَ   قُسُّ بنُ  وفي إياد:: الأفَْوَه الأوَْديا

وان: هانئُ بنُ قَبيِْصَة، وفي شيبانَ ساعدة،  : عامر بـن الظَّـرِب؛ وغـيُ وفي عَد 

 بيلة.هؤلاء كثيٌ في كلا ق

 

 مكانةُ الَخطيب: -3

ـعراء، ليقومـوا في  كانت القبائل مَتاجـة  إلى الخطُبـاء حاجتَهـا إلى الشا

ا عـلى الخطيـبِ عنـد قـدماء  ؛الـمقاماتِ الـمختلفة م  اعرَ كان مقدَّ على أنا الشا

موا الخطيـب، وقـد علاـل أبـو عمـرو بـن  ،الجاهلياين ولكنا الأواخرَ منهم قدا

 ذلك بقوله: 
ِ
طِ ْـاجتهم إلى كـ»العلّء م عـى الخطيـب، لفَِـر  ان الشّـاعرُ يُقَـدَّ

هم ومَـن   الَّ يالشّعر  ُ  عى عـدوِّ مُ شأنََم، ويَُُّوِّ يُقَيِّدُ عليهم م ثرَِهم، ويُفَخِّ

فُ مِـن كَث ـرَةِ عـددهم، ويُّـابُْم شـاعرُ  ـوِّ يِّـبُ مِـن  فرسـانَم، ويُخَ غزاهم، ويَُُّ
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، غيِرهم فيراقبُ شاعرَهم؛ فلاّ كثر الشّ  سَبَةا عراء، واتَّ وا الشّعرَ مَك  عر والشُّ

ـعوا إلى أعـراضِ النّـا ، صـارَ الخطيـبُ عنـدَهم  وقَةِ، وتسَُّ ورْلوا إلى السُّ

ــةٌ إلى أنا الخطبــاء كــانوا«فــوَ  الشّــاعر في  ؛ وفي كــلّم أبِ عمــرٍو إشــارةٌ خفيا

ـعراء، فـإنا فـيهم  ةعادال مَـنْ لم مِنْ أشراف النااس وسادَتُِم، على خلّفِ الشا

حلة لمَِدْحِ كلا مَنْ يُعطيه. عر والرا ب بالشا  يكن كذلك، فلجأ إلى التاكسا

 

  هَي ئَةُ الخطيب وصفاته: -4

، وصـفاتٌ لا غنـى يُرِصُـون عليهـاللخطبـاء تقاليـدُ وهيئـاتٌ كان  

ا مِـن كـمّلِ  عنها؛ فكان مِنَ التاقليد أنْ يَلُوثَ الخطيبُ عِمّمَتَهُ على رأسه، لأنّا

جلِ وجَُالـِهِ، وقـد أُثـِرَ عـن عمـرَ بـنِ الخطَاـاب رضِ الله عنـه قولُـهُ: هَيْئَ  ةِ الرا

جَْــاُ  »وعــن عــلِِّ بــنِ أَبِ طالـِـبٍ رضِ الله عنــه:  ،«العَائــمُ تيِجــان العــرب»

تهِِ  ـا أو مِـ الخطيبُ  كانو، «الرّجلِ في عِمَّ ا أو ـيُمْسِكُ بيده عَص  ة  أو رُمَ ـ خْصَََّ

ا يتاكئ عليها ويُ  ا بها كلّمَهفيفعُها ويضعُها بها،  شيُ قَوْس  ز  ، وقـد عـابَ مُعَزِّ

عوبيُّونَ ذلك بعد الإسـلّم لجهلِهـم سَـبَبَهُ؛ فـردا علـيهم الجـاحظُ  عليهمُ الشُّ

ــؤِ »بقولــه:  ــةِ والتّهيُّ ــبِ للخُط بَ ةِ دليــل  عــى التّأهُّ صََْ ــلَ العصــا والـــمِخ  إنّ حَم 

خطباء العرب، ومقصور  عليهم، والإطالة، وذل  شيء  خاص  في  للإطنابِ 

هَبون في ْـوائجِهم والــمَخاِ ُ بأيـد م، يُّومنسوب  إلـيهم، ْتّـى إنَّـم لَيَـ  

لَهـا والإشـارةَ بْـا ـا لـبعِ  مـا يُوجِـبُ حَم  ا لهـا وتوقّعا أَنْ  عـادتُِم، ومِـن «إلِ فا
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ــا أن  ـفَ الخطيــبُ عــلى الناــاسِ حتاــى يَــرَوْهُ، فيســتحوذَ عــلى قلــوبهم، فإما يُشْرِ

اسِ ي ا أن يركـب عـلى راحلتـه، فيَخْطُـبَ بالناـ ا مِنَ الأرض، وإما صعَدَ مرتفَع 

ا أو رُمْحٍ أو قَوْسٍ.  وهو يرفع يدَهُ ويَضَعُها مُستَعِين ا بمّ يُمْسِكُه مِن عص 

تيفات الخطيب ـص منو لَ ـأن يكونَ ثابـتَ القلـبِ قليـ منها لا بدَّ  الا

ــتِ، حــاضََ البَدِيهــة، لا يتهياــبُ  الناــاسَ عنــدما يَرْمُــونَ بأبصــارهم إليــه  التالفُّ

يْق؛  وت، سليمَ النُّطْقِ، كثيَ الرِّ ويُقْبلِونَ عليه؛ ولا بدا له أن يكونَ جَهيَ الصا

حْيَــة وتَصَــبُّبَ  ــعالَ والعَبَــثَ باللِّ ولــذلك عــابوا التَّنحَْــنحَُ والارتعــاشَ والسُّ

يُّبِ النااسِ أو ال ؛ وقد وصـفوا تلـك الــمحاسنَ العَرَقِ، لأناه دليلٌ على تََُ عِيا

 وهذه الـمعايِبَ في أشعارٍ ساقها الجاحظ في )البيان والتابيين(. 

 

ثلَِتُها: -5    مناسبات الَخطابةِ وأم 

ــا في ل  ــاجون إليه ــانوا يُت ــية، إذ ك ــباتٌ كث ــواطنُ ومناس ــةِ م لخَطاب

ـلح، وفي وِفـا ـلمِ والصا عوةِ إلى السِّ داتُم عـلى الـمُنافَراتِ، والحـروب، والـدا

 
ِ
واجِ والعَـزاء ، والـمناسبات الاجتمّعياة كـالزا وغـيِ الـملوُ، ومواسم الحجا

لخطُْبَـةِ في االفنياـة  ظاـواهر، لاسـتخلّصِ الهـا؛ وفيمّ يأتي أمثلةٌ قليلـةٌ منذلك

 الجاهلياة. 

فمِنَ الـمُنافَراتِ الــمشهورة في الجاهلياـة مُنـافَرَةُ عبـدِ الــمطالب بـنِ 

أَخِيه حَرْبِ بن أمياةَ، ومنافرةُ جَريرِ بـنِ عبـد الله الـبَجَلِِّ وخالـد هاشمٍ وابنِ 
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فَيْلِ وعَلْقَمَةَ بنِ عُلَّثةابن أَرْطَ  ، ومنافرةُ عامرِ بنِ الطُّ ا جـاء في  ؛ةَ الكَلْبيِا ومِاـ

، وأبِ عُبيـدة،  -منافرةِ عامرٍ وعلقمةَ  وقد ساقَها الأصفهانيُّ عن الأصـمعيا

، والـ يبانيا وابن الكلبيا ، وأبِ عمرو الشَّ بِّيا ل الضَّ وهي طويلـةٌ كانـت  ،مفضا

ا قال:  -في الكلّم ةٌ بينهمّ مراجع كَـبُ منـَ  في الُحـاةِ، »أنا عامر  واللهِ لَأنَـا أَر 

لًة لى والـمَو  مَو  تَلُ منَ  للكُاة، وخَير   منَ  للِ  واللهِ إنِِّ أَعَزُّ فقال علقمةُ:  ؛وأَق 

 إنّ  لَفاجِر، وإنِِّ لَوَفِي  وإنّ  لَغادر، ففِيمَ تُفاخرنِ يـا عـامر؟مِن ، إنِّ لَبَر  و

عَـمُ منـ  فقال عامر:  ـرَة، وأَط  حَرُ من  للبَك  رَة، وأَن  قَف  زَُ  مِنَ  للِ  واللهِ إنِّ لَأنَ 

رَة عَنُ منَ  للثُّغ  ة، وأَط  َ هَبر   .«للِ 

امَ الحروب خُطبةُ هانئ ب  ن قَبيِْصَة ومِن خُطَبهِم الـمشهورةِ أيا

ضُ قومَهُ على الحرب، وقد ساقَها القاليُّ بسندِه إلى  يبانيا يومَ ذي قار، يَُُرِّ الشا

ر  هال   مَع  ور، خَير   مِن  ناج  فَرور؛ إنّ »أبِ عُبيدةَ؛ قال هانئ:  يا معشَر بَك 

نيِّة، وإنّ الصّبَر مِن  أسبابِ الظَّفَر؛ الَمنيِّ  الَحَ رَ لً يُن جِي مِنَ القَدَرِ، ةُ ولً الدَّ

جازِ  رَمُ منهُ في الأعَ  بارِه، والطّعنُ في النُّحُورِ أَك  تدِ  تِ خَير   منِ اس  استقباُ  الموَ 

ر مَنايا مِن  بُدّ   والظُّهور؛ يا نَ  بَك   «.قاتلُِوا  فا للِ 

ــلح خُطبــةُ مَرْثـِـدِ الخَــيِْ بــنِ يَنكَْــفَ  عوة إلى الصُّ ومِــن خُطَــبهِم في الــدا

يادة بين سُبَيْعِ بن الحارث، ومَيْثَمِ الِحمْ  ، فوقَعَ تنازُعٌ على السا ، وكان قَيْلّ  يا يَِ

، فدعاها، فخطب فيهمّ،  بٍ مِن قومِه، فخاف أن يقع بين حيَّيْهِمّ شرٌّ بن مُثَوِّ
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 : قِحُـوا »وسمع منهمّ، ثما عادَ فخطَبَ قائلّ  لً تُن شِطُوا عُقُلَ الشّواردِ، ولً تُل 

تَأ صِلَة، العُــونَ ال ــيرانَ الأْقــاد، ففيهــا الـــمَت لَفَةُ الـــمُس 
ثــوا نِ قَواعِــد، ولً تُؤَرِّ

شَـدِ  ـم، وأَنيِبُـوا إلى السّـبيلِ الأرَ  ـلادَ الكَل  مِ أَب  وا بالِحل  والجائحةُ والألَيِ لَة؛ وعَفُّ

ـلِ  برُِ بالوَي  رِجِ الغُرور، وتُـد  بلُِ بزِِب  صَد، فإنّ الحربَ تُق   ،«والثُّبُـور والمنهَِ  الأقَ 

لُه: ا أوا   ثما قال شعر 

لي نصــيحةا  ــ   ــوامَ بَ ــى الأق ــل أت  ألً ه

 

ـــثَاَ   ا ومَي  تُ بْـــا مِنِّـــي سُـــبَي عا بَـــو  َْ 

 
ا الـملك، بل نقبَلُ نُصْحَك »  .«…فقالا: لا أيها

ي  ،ومن خُطَبهِم في الوِفادة على الـملوُ خُطبة أَكْثَمَ بنِ صَـيْفيا   يعـزا

 بنَ هند اللَّخْميا وقد مات أخوه: فيها الـمَلِكَ عمرَو 

ْـاِ  إلًَّ »  ـونَ عُقَـدَ الرِّ لُّ ر  لً يَحُ  في أيُّّا الملِ   إنّ أهلَ هـ ه الـدّارِ سَـف 

َ لَ عن  ما ليس براج   إلي ،   عن ، وار 
دود  غيِرها، وقد أتاكَ ما ليس بَمَر 

: وأقام مع  مَن  سيَظ عَنُ عنَ  ويَدَعُ ؛ واعلَم  أنّ الدّنيا ثلا  ثةُ  أيّام 

، وشــاهِدُ عَــد     سِ: عِظَــة  سِــهِ، وأبقــى لــَ  وعليــَ   ،فــأَم  فَجَعَــَ  بنف 

 ْكمَتَه. 

ـُ   ِ واليومَ: غنيمة  وصديق، أتاكَ ولم تَأ تهِ، طالَت  علي  غَي بَتُهُ، وستُسُ 

لَتُهُ.  ْ  عن  رِ

لُهُ، وسيأ تيَِ  إن  وَجَدَكَ   رِي مَن  أَه  ا: لً تَد   .وغدا
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والتّسليمَ للقادِر  وقد مَضَت  لنا أصو    لشّكرَ للمُن عِمِ فا أْسنَ ا

يبَةِ صِ نحنُ فُروعُها، فا بقاءُ الفروِ  بعدَ الأصوِ ؟ واعلَم  أنّ أعظَمَ مِنَ المُ 

ِ مُع طيِه، و   مِنَ الشّرِّ فاعِلُهُ   .«سوءُ الَخلَفِ منها؛ وخَير   مِنَ الَخير 

سِّ بنِ ساعِدةَ الإياديا في سُوقِ ومِن خُطَبهم في الـمواسم خطبةُ قُ 

َُ راكب ا على جََُلٍ أحِرَ ، عُكاظ وقد رآه النابيُّ  صلىا الله عليه وسلام  يومَذا

 يَخْطُبُ بالنااس ويقول:

كُروا؛ مَن  عاشَ » ظُرُوا واذ  أيُّّا الناّ   اجتمِعُوا واسمَعُوا وعُوا، ان 

، وساء  ، يل  داج  ل؛ ما هُوَ نت  نت مات، ومَن  ماتَ فات، وكلُّ  ونَار  ساج 

لََ  العِظاتِ السّيُر في الفَلَواتِ، والنظّرُ إلى مَََلِّ  ، أَلً إنِّ أَب  ذاتُ أبراج 

ا؛ ما لي أَرى الناَّ   ا، وإنّ في الأرضِ لَعِبَرا بَرا الأموات؛ إنّ في السّاءِ لَخَ

 تُرِكُوا فَناموا؟  ي هبونَ فلا يرجِعُون؟ أَرَضُوا هناكَ بالمُقامِ فأَقاموا، أَم  

شَرَ إياد   أينَ ا بـاءُ والأجـداد؟ وأيـن المـريُ  والعُـوّاد؟ وأَيـنَ  يا مَع 

ه الماُ  والوَلَـد؟  دَ، وغرَّ داد؟ وأينَ مَن  بَنىَ وشَيَّد، وزخرَفَ ونَجَّ الفَراعِنةَُ الشِّ

؟  ، وأطوَ  منكم نجالًا  ألَم  يكونوا أكثرَ منكم أَموالًا

ـــــــــــــّ اهبينَ  في ــــــــــــــالأ ال ليِ  وَّ

ـــــــــــاّ  ــــــــــتُ  لَ ا رأَي  ــــــــــوارِدا  مَ

 بَصـــائرِ   لنـــا القُـــرونِ  مِـــنَ  ــــنَ  

تِ  مَـــو   مَصـــادِر   لهـــا لَـــي سَ  للِ 
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ـــــــتُ  مِي ورَأَي  ـــــــو  ـــــــا قَ وَه  نَح 

جِــــــــــــ ُ  لً  ولً المــــــــــــاضي يَر 
. 

ضِي  ــــم  ـــابرُِ  يَ ـــاغِر   الأكَ  والأصَ

 غـــــابرِ   البـــــاقيِنَ  مِـــــنَ  يَب قَـــــى
. 

ـــــــــــــــتُ  قَن  ـــــــــــــــا لً أَنِِّ  أَي   مََ

 

ــةَ   ــثُ  لَ ي  مُ  رَ صــا َْ  «صــائرِ   القَــو 
 

وقيـلَ: –ومن خُطَبهِم في الـمناسبات الاجتمّعيـةِ  خُطبـةُ أَبِ طالـبٍ 

ـيدةِ خَدِيَـةَ رضَِِ الُله  -حَِْزَة عَـمِّ النابـيِّ  صـلىا الله عليـه وسـلام في زواجِ السا

 عنها:

ةِ إساعيل، وجعلَ ل الَّ يالحمدُ للهِ » يَّ ِ  إبراهيم، وذُرِّ نـا جعلَنا مِن  زَر 

ر َْ ا  ا، وجعلَنا الُحكّامَ عى النّـا ؛ وإنَّ مَمّـدَ بـنَ عبـدِ ابَلَدا ا، وبَي تاا مََ جُوجا ما

ٍ  إلًّ ، ابنَ أَخي، الله ا  لً يُوازَنُ به فَتاى مِن  قري ، وكَرَما لاا ا وفَض  رَجََ  علَي ه، برًِّ

، ، فـإنّ المـاَ   وعَق لاا ، وإن  كـانَ في المـاِ  مُقِـلاا ا ونُب لاا ـة   ومَج دا ، وعاريَّ ظـِل  زائـل 

بَب ـتُم    ْ ، ولها فيهِ مثلُ ذلـ ، فـا أَ بَة   رَغ 
لد  ؛ ولهُ في خدوةَ بنتِ خُوَي  جَعَة  تَر  مُس 

داِ  فَعَلَيَّ   «.مِنَ الصَّ

 

 خُطَب الجاهليّة:ـلفي االفنيّّة  واهرلظّ ا -6

نا مــا إنا مــا وصـل إلينــا مــن خُطَـبِ الجاهلياــة قليــل، وإ سـبقَ القَــوْلُ 

صل إلينا لأشهر خطبائهم لا يكاد يتجاوزُ أصابعَ اليَـدِ الواحـدة؛ ولـذلك و

ةٌ لكلِّ خطيب، و يصعُبُ  يمكن مِاا وصـل إلينـا  لكنأن تُعْطَى أحكامٌ خاصا
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ةٍ كانت ظواهرَ  من خطبهم أن يُشارَ إلى ـكلُ،  في عاما خطبهم، من حيـثُ الشا

 ومن حيثُ الـمضمونُ.

  

 الشّكل:  في ظواهرُ  -أ 

ــوَ  ول مــا يلفــت الناظــرَ فيأإنا  ــة هُ ــخُطَــب الجاهليا ، فمعظــمُ قِصَْ ـال

ابقة قِصارٌ، ولكنْ لا يَعْدَمُ الباحِثُ  تي بين أيدينا كهذه الخطَُبِ السا خطبهِم الا

بيانيا حـيَن  تي تتاسم بالطاول، وهي قليلة، كخُطبةِ الناابغة الذُّ بعضَ الخطبِ الا

ــانيا  وطلَــبَ إطــلّقَ أَسَى بَنـِـي ذُبْيــانَ،  وَفَــدَ عــلى عمــرو بــن الحــارث الغَسا

تي ذكر الجاحظُ أنا قيسَ بنَ خارجـةَ بـنِ سِـنانٍ الغَطَفـانيَّ خطبَهـا  والخطُبةُ الا

ـة الخطـبِ  ـمّ كـان سـببُ قلا ؛ وربا
ِ
ا إلى اللايل، في حـرب داحـسٍ والغـبراء يوم 

أنا الخطَُـب الطاويلـة أصـعبُ  شـكَّ في الطاويلة ضياعُ كثيٍ من خطـبهم، ولا

 حِفظ ا من القصية.

كلياة الواضحة في الخطُبة الجاهلياة أنا  ظواهرومن ال َ  كثـِير  الشا ج  السَّ

جع قد يكون شاملّ  للخطبة، كمّ في خطبة قُسِّ بـن سـاعدةفيها  ،، وهذا السا

ام  كلّم وكمّ هُوَ في الـمنافرات مثل منافرة عامر وعلقمة، وكذلك كان الُحكا

ذي ـجعَ صـفة  عامـة   ـمتنافرين،ن يَُْكُمون بين الـالَّ حتاـى جَعَـل الجـاحظُ السا

ا مــنهم فقــال:  ــام، فقــد ذكــر عــدد  ــرُونَ »لأحَْكــام الُحكا كــانوا يَُْكُمُــونَ ويُنفَِّ

ى العَدَوِيِّ القُـرَشَِِّ ؛ «بالأسَْجاع وهـو –ومثال ذلك قول نُفَيْلِ بنِ عبدِ العُزا
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حَرْبَ بنَ أمياةَ بنِ عبدِ شَـمْسِ  يُخاطِبُ  -جَدُّ عُمَرَ بنِ الخطَااب رضِ الله عنه

رُ ابنَ عَمِّ أَبيِـهِ عبـدَ الــمُطَّلِب بـنَ هاشـمِ بـنِ عبـدِ مَنـاف  بنِ عَبْدِ مَناف ويُنفَِّ

، »عليه:  ، وأَعظَـمُ منـ  هامَـةا رو  أَتُنافرُِ رَجُلاا هو أطوُ  مِن َ  قامَـةا يا أبا عَم 

، ، وأَقَلُّ منـ  مَلامَـةا سَمُ من  وَسامَةا ا، وأَو  ـزَُ  منـ   وأَكثـرُ منـ  وَلَـدا وأَج 

ا وَدا وَُ  من  مِ   ا، وأَط  َ  لَبَعيـدُ الغَضَـب، رَفيِـُ   ؟صَفَدا وإنِِِّ لَأقَوُ  ه ا، وإنَّ

ا را تَ مُنفَّ دُ الـمَرِيرة، جَليِلُ العَشِيرة؛ ولكنََّ  نافَر  تِ في العَرَب، جَل  و   .«الصَّ

ــجعُ غالب ـا، كــمّ في خطبـةِ هـ انئ بــن قَبيِْصَـة؛ وقــد لا وقـد يكـونُ السا

 يكون غالب ا، كمّ في خطبة أبِ طالب.

، وهـو بقِِصَِْ العبارة، وتوازُن العباراتِ الُمتَتاليَـةوتتمياز هذه الخطَُبُ  

رُ في الـمستمع. رُ لها موسيقى تؤثِّ جْعِ مِاا يُوَفَّ  مثلُ السَّ

عر وربامّ لجأ الخطيبُ إلِى   طْبة به، ولكـنا واختتامِ الخُ الًعتادِ عى الشِّ

 .ومثالُه خُطبة ابنِ ساعدة، وخُطبة مَرْثدِِ الخيَِْ  ،ذلك نادرٌ في خطبهم

 مَضمون: ـال ظواهرُ في -ب 

دَةُ الغَرَضمِاا يُلْحَظُ في مُعظَمِ الخطب الجاهلياة   ْ  ، ولكنانا لا نعـدَمُ وَ

بيانيا أمـامَ عَمْـ خُطَب ا دُ أغراضُـها،كخطبةِ الناابغـةِ الـذُّ ، فقـد تتعـدا ـانيا رٍو الغسا

بدأها بمدح الـملك، ثما انتهى إلى طلـبِ إطـلّقِ الأسَى، وكـذلك خُطبـةُ 

عبدِ الـمُطَّلِبِ أمامَ سيفِ بنِ ذِي يَزَن أوِ ابنهِ مَعْدِيكَرِبَ بنِ سَيْفٍ، فقـد بـدأَ 

ـــملِكَ في آخرهــا؛ وفي  ــأَ ال ــرَيْش، وهنَّ ــه قُ ــما افتخــرَ بقَوْمِ ـــملِكِ، ثُ بمــدحِ ال



325 

 

ــ ــهِ الِإمك ــمّ يســتميل إلي ــهُ ب ــدَ ل ــا رئيســيًّا، مَهَّ ــبِ غَرَض  ــولُ إنا للخطي انِ الق

ه، فإذا ما انتهى إلى غَرَضِهِ وَجَدَ عندَه ما يطلُبُـه، كـمّ  الـمُخاطَب ويُكْسبُهُ وُدَّ

اعُر يَفعلُ في القصيدِ.    كان الشا

ةِ  وضـوُ  الأفكـار، وبعـدُها عـن الغمـوض ومن الظاـواهر الــمعنوَيا

 أنا الخطبـةَ تتسلسـليُلحظ في جُيع الخطب؛ كمّ  حوظلمَ ، وهو أمرٌ يدوالتّعق

 ةعـادفي التسلسـلّ  منطقيًّـا، لهـا افْتتِـاحٌ وجَسَـدٌ واختتـام، إذِْ تبـدأُ  في الغالب

نُ نداء  أو مُُاطَبة  أو نحوَ ذلك مِاا يشدا الأسمّع إلى الخطيب، ثما  بعبارة تتضما

 لخا  الـمُرادَ.ي أو نحوها مِا ملُ حِكْمَة  بعبارةٍ تح ايذكر ما يريد، ويختمه

ـبٍ، الإنشاءَ يُلحظُ أنا و  واسـتفهامٍ وتمـن  وتعجا
ٍ
، مِن أمرٍ ونّيٍ ونداء

لبُِ عى الخبر ا يُبقـي الــمخاطَبيَِن مشـدودين إلى يَغ  ؛ ولا شكا في أنا ذلك مِاـ

 بر؛الخطيب، لأنا الإنشاءَ أسلوبٌ يستدعي مشاركةَ الآخَرِينَ، أكثرَ مـن الخـ

الخبَر  يلجأُ إلى التاأكيد بالقَسَمِ  يستعملعندما  الخطيبَ  فكانَ مِنْ فطِْنتَهِِمْ أَنَّ 

ـمّ لجـأ إلى  وأَحْرُفِ التانبيهِ وأحرفِ التاوكيد وغيِها من أساليب التاأكيد، وربا

ة  تبعِدُهُ عـن جَفـافِ الخـبر  الـموازَنَةِ والـمقارنة، وهو مِِاا يُكْسِبُ الخبَر حيويا

  .  العاديا

كلياة ظاواهروكلَّ هذه ال ة كانت توفِّر للخُطبةِ الجاهلياـة و الشا الـمعنويا

وا سـمّعَها، حتاـى شـبَّهوها  بالثايـابِ »جُالا  فنايًّا أحسَّ به الجـاهلياون فاسـتلذا
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 أبِ قُـرْدُودةَ الطاـائيا 
ِ
يْباج وأشـباهِ ذلـك،كمّ في رثـاء اةِ وبالُحلَـلِ والـدا الـمُوَشا

 رٍ خَطيِبِ مَذْحِجَ حين قُتلَِ، فقال:لابنِ عَمّا 

َ  باِل ـــــــرِّ ـــــــق  خُ
ـــــــلِ عَ ومَن طِ  واسِ

 

ـــ  ـــةِ ال نَ ِ اليُم  ـــوَشي  ـــ   كَ لِ ـلَ ِْ  مَرا

 
ــة تــو  َ أنا الخطَابــةَ في الجاهليا رتْ لهــا أســبابٌ جعلتهــا افَ وهكــذا تبــينا

فاتِ صـب تميَّـزُواتزدهر، فاشْتُهِرَ بها في كلِّ قبيلةٍ عـددٌ مـن البلغـاء الفُصَـحاء 

مظاهرَ فناياـة  الخطيبِ النااجح، فخطبوا في مناسباتٍ مُتلفةٍ، ووفاروا لخطبهم 

رُ بهـا وتُقْبـِلُ عليهـا بـآذانٍ مُصْـغِية، في شكلِها ومضمونّا  جعلَتِ النااسَ تتأثا

 وقلوبٍ واعية.
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 سَجْع الكُهّان ثانيًا:
 

ـمّ  ، بفتح الكاف، مصدرُ: كَهَنَ لَهُ، إذا قَضَى الكَهانَةُ  لـه بالغيـبِ، وقلا

ــ ــة، ب ــةُ: الكِهان ــا؛ والِحرْفَ ــنَ إذا صــار كاهن  ــنَ؛ وقــد كَهُ هَ كسَّ ـيُقــالُ إلاا: تَكَّ

ا كـلَّ مَـنْ  ي كاهن ـ الكاف؛ ويلحق بالكِهانة العَرَافة والتَّنجِْيم؛ والعرب تُسَمِّ

م والطابيبَ كاهن ا. ي الـمُنجَِّ ا، ومنهم مَنْ يُسَمِّ  تَعاطَى عِلْمّ  دقيق 

لكِهانةُ ظاهرةٌ معروفةٌ عند جُيع الأمـمِ عـلى اخـتلّفِ درجاتُـا في وا

لم  ؛ وقد تكَّ الكِهانة كثيٌ من أهل العلم قديمّ  وحديث ا وبسـطوا  علىالتَّحضَُّ

ـان في الجاهلياـة مَـن  ة، فمِـن الكُها القولَ فيه وأوجزوا؛ والكِهانةُ ضَُوبٌ عِدا

ـمّء، جِنِّ ـكان يَذْكُرُ أنا له صاحب ا مِنَ الْ  ـمْعِ مِـنَ السا قُ مِنَ السَّ
ه بمّ يَسْاَِ بِرُ ، يُخْ

ا يَخْفَـى عليـه ى ،أو يخبره بمّ يطـرأ ويكـون في أنحـاء الأرضِ مِِاـ ذلـك  ويُسـمَّ

ــه وحَدْسِــهِ  جِنِّيُّ ـالْــ ــان مَــنْ كــان يَسْــتَدِلُّ عــلى الأمــور بظنِّ ــا، ومِــنَ الكُها رَئِيًّ

مِيْنهِِ، وهي مَقْدِرةٌ لا تُنكَْرُ  اس، ولكـناهم كـانوا يَزْعُمـونَ  وتَخْ عنـدَ بعـضِ الناـ

جْرِ والطَّـ م يعرفون تلك الأمورَ بالزَّ رْقِ باِلحصَـ والنُّجـومِ ونحـو ذلـك، أنّا

ماتٍ مِـنَ  ا بنـاء  عـلى مُقَـدِّ عُ أمور  ومِنهْم مَنْ يَستَندُِ إلى التاجربةِ والعادة، فيتوقا

 ثَ أُخرى.الكلّم أو الأفعال أو الأقوال سَلَفَتْ في حوادِ 
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 الكهانة عند العرب:  -1 

ا ـعرَفَ العـربُ هـذا الـ  بَ مِـنَ العِلْـمِ في الجاهلياـة، وكـان شـائع  ْ ضََّ

م مِن كلا حَدَبٍ وصَـوْبٍ ونّفيهم، ولا سِيَّمّ في اليمن، حتاى كان العرب يأت

يستشيونّم ويَصْدُرونَ عن رَأْيِهمِْ؛ ولعلا كَثْـرَةَ انتشـارهم في الـيمن راجـعٌ 

مسَ والقمـرَ والناجـومَ منـذ إ لى كَثْرَةِ الـمعابدِ الوثنياة فيه، وإلى تقديسِهمُ الشا

 أقدم عصورِهم.

، لَيْسُوا بكَثْرَةِ الخطَُباء، اشتهر بالكهِانةِ عدد  من الرّجاِ  والنّسـاءوقد 

انِ  ـانيا : سَ الـمعروفينفمن الكُها ئْبيُِّ الغَسا مِـن  طيِحٌ، وهو رَبيِعُ بنُ رَبيِعَـةَ الـذِّ

ام، وشِ ـأهلِ الْ  عْبِ الـبَجَلُِّ القَسْـجَابيَِةِ بالشا ، وسَــقُّ بنُ الصَّ لَمَةُ ـرِيا الأزَْديا

ى،  ا للعُـزَّ ، وكـانَ سـادِن  ، وسَلَمَةُ بـن أَسْـحَمَ القُضـاعيا لِ الحارثيا بنُ الـمُعَقَّ

، وغـيُهم؛ ومِـ ،والكاهنُ بنُ حبيبٍ الخزُاعيا  نَ وعَوْفُ بن رَبيعـةَ الأسََـدِيا

تـي كانـت مـعَ مُزَيْقِيـاءَ عَمْـرِو بـنِ عـامِرٍ مِـنْ سَـبَأ،  طَرِيفَةُ  :الكَواهِنِ  الخيَِْ الَّ

وهـو -وزَبْراءُ القُضـاعيَّةُ  كاهِنـَةُ بَنـِي رِئـامٍ في الـيَمَنِ، وكاهِنـَةُ ذِي الخلََصَـةِ 

رقاءُ بنِتُْ  - صَنمٌَ للعَرَبِ بـ)تَبالةَ( جَدِيسيَّة، ـزُهَيٍْ الْ  وسَلْمَى الهمَْدَانياة، والزَّ

ـان ؛ ونَجَاح كاهِنةٌَ كانت بالِحجاز، وغيُهُنا  ويُلْحَـظُ أنا معظـم هـؤلاء الكُها

 والكَواهِن من قبائل اليمن.
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ِ  الكُهّان:  أمثلة  مِن  مناسبات الكهانة و -2  سَج 

ان في كثي مـن أمـورِهم وشـؤونّم  احتاجَ الجاهلياون إلى هؤلاء الكُها

ــةِ و ــةالخاصا ــوِلادةِ والحــرب و ،العاما واجِ وال ــالزَّ ــعِ ك ــدَفْ يَاتِ ال ــةِ  دِّ والإقام

مُونَّم في مُنـافَراتُِم ومُفـاخَراتُِم؛ فكـانوا يَقْصِـدُونَّم  والظَّعْنِ، وكانُوا يَُُكِّ

 ليستشيُوهُمْ ويَسْتَنبْئُِوهُم، ثُمَّ كانُوا يَصْدُرُونَ عَن رأيِهم، ورُبامّ خالَفُوهم.

نـا ـانِ مـا وصـل إلينـا مِـن آثـارهم الأدبياـة،  وما يُهمُِّ  الكُها
ِ
مِـن هـؤلاء

مـن أقـوالهم، لنِـَرى كيـف كـانوا يتكلامـون، ومـا  أمثلـة ولذلك سنقفُ عند

 كلّمهم.في الفناياة  ظَّواهرال

أنا رُقَيَّةَ بنِتَْ جُشَمَ زَوْجَ عامرِ بنِ صَعْصَعَةَ والدِ بَنيِ عامرٍ  فمن ذل 

ا ولَدَتْ لَهُ نُ  وهِلّلا  وسُواءَةَ، ثُمَّ حَِلَتْ فأتَتْ كاهِنـَةَ ذِي الخلََصَـةِ فأَرَتُْـا مَيْ 

ــت بَطْنهَــا وقالــت: هــبَطْنهَــا، فنظــرَتْ إلي  رُبَّ قبائِــلَ فـِـرَ ، ومَجــالسَِ »ا ومَسَّ

لَق، وظُعُن  خُرُ ، في بَط نِِ  زُّ   أعـرِفُ : »، فلمّا جاءَها الــمَخَاضُ قالـت«ِْ

طيِ بِهِلّلٍ  ا.أَ ، !«ضََِ  يْ: هُوَ غُلّمٌ كمّ أنا هِلّلا  كانَ غُلّم 

اقَــةَ الهمَْــدانيا ومنــه  ا وكــان –أنَّ عَمْــرَو بــنَ بَرا ا شــاعر   أراد -صُــعْلُوك 

ــنْ  رجــلٍ  عــلى الإغــارةَ  ــرادٍ  مِ ــه يُقــالُ  مُ ــةَ يحَــرِ ) ل ــأَتى سَــلْمَى الهمَْدانيا م(، ف
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يَسْتَشِيُها، فقالـت
(1)

ـفَقِ »:  ـوِ والـوَمِي  ، والشَّ رِي ، وا والَخف   ْ ـةِ كـالِإ  لقُلَّ

اا لَمَنيُِ  الِحي ز، سَيِّد   رِي  َْ قِل  مَ والَحضِي   إنَِّ  َ َْ زِيز، ذُو مَع  ي أَرى أَنـِّريز؛ غَير 

ــةَ سَــتُ  ــفِ ظ  الُحمَّ ــرَة، بَطيِئَــةِ ال  ــهُ بعَِث  ة؛ فــأَغِر  ولً تُن كَــ   ـرُ مِن  َ فأغــارَ عمــرٌو ، «جَبر 

 لَه
ٍ
ء  .فاسْتاقَ كلَّ شََْ

أنا زَبْـراءَ القُضــاعياةَ الكاهنـةَ أَنْـذَرَتْ بَنـِـي رِئـامٍ مِــن غَـزْوِ بَنـِـي  ومنـه

ناعِبٍ وبَنيِ واهِنٍ، فقالت
(2)

ي ـلِ »:  ِ  الخافقِ، واللَّ الغاسِـق، والصّـباِ   واللَّو 

مِ الطّارِ ، وال افقِ  إنَّ شَـجَرَ الـوادِي لَيَـأ دُو خَـت لا، ـالشّارِ ، والنَّج  نِ الـدَّ مُز 

ـلاويَح رُ  دِ لَيُن ـِ رُ ثُك  رَ الطَّـو  لا، وإنَِّ صَخ  ا عُص  يابا ـلا ،ُ  أَن    ؛«لً تَجِـدُونَ عَن ـهُ مَع 

 وكان في القَوْمِ سُكارَى، فسَخِرُوا منها، فطَرَقَهُمُ العَدُوُّ فقَتَلُوهُم.

ما كانَ مِن مُنافَرَةِ هاشِمِ بنِ عبدِ مَنافٍ وابنِ أَخِيهِ أُمَيَّةَ بـنِ عبـدِ  ومنه

وكـانَ عَـلَى  -أَتَيَـا الكـاهِنَ بـنَ حبيـبٍ الخزُاعـيَّ إذ شَمْسِ بـنِ عبـدِ مَنـاف، 

ة ى  مَـةَ بـنُ هَ أَبُـو هَْ  هلـِدُ زَوْجِـاوكانَ معَ أُمياةَ و -مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكا عبـدِ العُـزَّ

، فقال الكاهن:  المـاطرِ،  الزّاهِـر، والغَـامِ  الباهِر، والكوكبِ  والقَمَرِ »الفِهْريُّ

                                                            

عيف؛ اللَّمَعانُ : الخفَْوُ  (1) ا أَشَدُّ : والوَميض الضَّ وْرَةِ  حِجـارةُ : والِإحْرِيض. مِنه لَمَعان   النّـَ

ة. فاضل: ومَزِيز. النااحية :والِحيْز(. الكِلْس) : وتُنكَْـع. الِحمّم واحِدَةُ  القَدَر،: والُحمَّ

 .تُرَدا 

مّء بين الَّذي الهواءُ : اللَّوْح (2) تلُِ : يَأْدُو. والأرض السا  بَعْضُـها حَكَّ : أَنْيَابُه وحَرَقَتْ . يَخْ

ا ة: والعُصْلُ . بَعْض   .الـمَنجَْى: والـمَعْلُ . الـمُعْوَجا
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تَدَى بعَلَم  مُسافرِ، مِن  مُ  جَوِّ ـوما باِل   د  وغـائرِ، لَقَـد  سَـبَقَ ن جِـمِن طائرِ  وما اه 

فقَضَى لهاشِمٍ ، «رمَةَ ب لَِ  خابِ هَ    مِن هُ ونخِر، وأَبُو َ   إلى الَم ثرِ، أَوَّ  هاشِم  أُميَّةَ 

 بالغَلَبَةِ.

ومنه أنا بني تميمٍ أغاروا على لَطيِمَةٍ 
(1)

ى، فـأوقعَ بهـم، وقَتَـلَ كِسََّْ ـلـِ 

الـمُقاتلَِةَ، فبلَغَ ذلك بنـي الحـارثِ بـنِ كعـبٍ مِـن مَـذْحِج، وحـالَفُوا قبائـلَ 

لِ  رَهم سَـلَمَةُ بـن الــمُعَقَّ أُخرى مِن اليَمَنِ وساروا يُرِيدُونَ بنـي تمـيمٍ، فحـذَّ

ـا، وتَ إنّكـم تَ » كاهنُ بني الحـارِث فقـال: قابا ـزُ سِـيُرونَ أَع  ـغ  بابا  ْ ا ونَ أَ دا ا، سَـع 

ا، وتَ بورِ  ارِدونَ مِياابا ا، فتَل قَ جِ  ها ا، وتَكُونُ غَ  نَ و  بابا ا؛ ـنيِمَـتُكُم  تُـعليها ضَِابا رابا

ــرِي ولً تَ  ــفــأَطيِعُوا أَم  فخــالَفُوه، فقــاتلَهُم بنــو تمــيمٍ وهزَمُــوهم ، «وا تََــياا زُ غ 

  .هَزِيمَة  نَكْراءَ 

بالطاائف يقال له )ذو ومنه أنا عبد الـمطالب بن هاشم كان له ماءٌ 

، فنافرهم عبدُ الـمطالب إلى  الهرَِمِ( فغلبه عليه جُندُْبُ بنُ الحارثِ الثاقفيُّ

، وهو الـمعروف بعُ  امِ، سَلَمَةَ بنِ أَبِ حَياةَ القُضاعيا ى سَلَمَة، وكانَ بالشا زَّ

وه فعَرَفَه، فطلبوا إلَِيْهِ الـحُكْمَ،  فخَبَّؤُوا له خَبيِئ ا كُمُ »فقال: ليَخْتَبِرُ  ْ أَ

 .«والَحرَم  أَنَّ الماءَ ذا الَهرِم، للقُرَشِيِّ ذِي الكَرَم ياءِ والظُّلَم، والبَي تِ بالضِّ 

                                                            

 .وطِيْبٍ  بَز   مِنْ  ِ ارةٌ  فيها عِيٌْ  (1)
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 الفنيّّة لسج  الكهّان: واهرظّ ال - 3

ان الجاهلياة تُعطي صورة  لكلّمِهم و الأمثلةُ هذه  ظواهرِه مِن آثار كُها

االفَنِّيَّةِ    .شَكْلّ  ومضمون 

كل: ظواهرُ  -أ  الشَّ

كلُ هو  ج  َ يُلحَظُ أنا أبرز ما في كلّمهم من حيثُ الشا ، ملازمَتُه السَّ

ى  قٌّ شِ وكان حازِي جُهَيْنةَ »حتاى قال الجاحظُ في بعضهم:  وسَطيِحٌ وعُزَّ

نون ويُكمون بالأسجاع ؛ وقد كاهنوالحازي: ال ،«سَلَمَة وأشباههم يتكها

تِ امرأتان لَ تَ تَ الـمثَلَ، إذِِ اقْ سَجْعِهمُ ضََبَ رسولُ الله صلىا الله عليه وسلام بِ 

مِن هُذَيْلٍ، فرمَتْ إحداها الأخُرى بحَجَرٍ فأصابَتْ بطنهَا وهيَ حامِلٌ، 

ةَ عبدٍ أو أَمَةٍ، فقال وَلِيُّ  الـمرأةِ  فقتلَتْ ولدَها، فقضى بأنْ يُودَى الطِّفْلُ غُرَّ

تي غَرِمَتْ:  بَ »الا رَمُ مَن  لً َ ِ تَهَلّ،  ،ولً أَكَل كَي فَ أَغ  ولً نَطَقَ ولً اس 

إنَّ ه ا مِن إخِوانِ »، فقال النابيا صلىا الله عليه وسلام: «فمِث لُ ذلَ  يُطَلّ 

جع وسجَعَ؛  الَّذيوذلك بسبب سَجْعِه ، «الكُهّان يلّزم  الَّذيهذا السا

، على سَجْعَةٍ واحدة، على خِلّفِ كلّمِ الخطَُباء في الغالب يعتمدُ كلّمَهم 

عون فإنّا   .فيهم يُنوَِّ

ا صَُّ ـوهـي في الغالـبِ أقـ، عباراتِم  وتوازنَُا قصَُِْ  ومِاا نلّحظُ أيض 

قِصََّ، إذِ لا تكـادُ ـتتمياـزُ بالـجُُْلَـة  هم هـذه ـنا أقوالَ ؛ بل إمِن عباراتِ الخطباء
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رُ لأقـوالهم مـا  ها إلاا ـعاتٍ في أطوَلِ جَ  سَ تصلُ إلى عَشْرِ  ا؛ وكلا ذلـك يـوفا نادر 

رُ فيه. امعَ ويؤثِّ  يَبْهَرُ السا

ا طُ الشّعرِ بالنثّرِ  وأما تُه في خُطَبِ الجـاهلياينتُ  الَّذي خَل  ـمّ لْحَظُ قلا ، فقلا

ا.  انِِّمنلقاهُ في آثارِ كها  ا أحيان  نهِم شِعر  ا، وإن كانَ بَعْضُ تَكَهُّ  أيض 

 ظواهرُ الـمضمون: -ب

ــظُ يُ  ــانلحَ ـــمضمونُ:  في ســجع الكها ــثُ ال ســامِهِم كَ مــن حي ــرَةُ أَق  ث 

، ونحـو وبَرْقٍ وغَمّمٍ ورِياح، وحَيَـوان ،من نجومٍ وكواكبَ  بمظاهرِ الطّبيعةِ 

؛ هذا ـا خَفِيَّـة  ى وأرواح  م كانوا يعتقدون أنا في هـذه الأشـياء قُـو  نا ولأ؛ لأنّا

الاعتمّد على القَسَمِ مِن أساليبِ التاوكيدِ والـمبالغة، فهم يؤثِّرونَ بأَقْسـامِهم 

وقد جاء القَسَمُ بمظـاهرِ الطَّبيعـةِ وغيِهـا في القـرآن  فيمَنْ جاء إليهم؛ هذه

ا للأمـر  ا على عَظَمَةِ الخالقِِ وتمهيـد  ا تَنبْيِه  ـذيالكريم كثي  تتناولُـه الآيـاتُ  الَّ

  تَعالىبعدَ القَسَمِ، وللهِ 
ٍ
 أَنْ يُقْسِمَ بمِّ شاءَ مِن خَلْقِه، ولكنْ لا أَثَرَ للِْقَسَمِ بشء

مِن ذلك في أحاديثِ النبيا صلىا الله عليه وسلام، وهذا مِنَ الفَوارِقِ الـمُمَيِّزةِ 

 لكلّمِ اللهِ سُبْحانَهُ مِنْ كلّمِ رَسُولهِ.

ـجع،  الألفاُ  الغامِضةُ  كثُرُ في كلّمِهِمُ تو تي ربامّ ألجـأهم إليهـا السا الا

ـا يسـمَحُ بت د تأويلِهـا، وربـمّ وربامّ لجؤوا إليها ليوفاروا لعبـاراتُم غموض  عـدا

كانت كثرتُُا لأنَّ معظمَهم مِنَ اليمن، وفي لغةِ اليمنِ ألفـاظٌ ليسَـتْ  في لغـةِ 

مّل.  الشَّ



334 

 

ـــة أقـــاويلَهم بأَسْـــجاعٍ  ـــانُ الجاهليا ج كُها تـــروقُ  كانـــت وبـــذلك روا

امعين،  فكـان لهـم  ،ون إليهـا الأسـمّعَ غُ صْـيلون بها القلوب، ويستَ مِ تَ سْ يَ فالسا

هم، ونَّـى عـن يالسا ذلكَ الأثرُ و طرةُ على الجاهلياين، حتى جاء الإسلّمُ فذمَّ

ـا »: رسولُ اللهِ صلىا الله عليـه وسـلامغِشْيانِّم، فقال  مَـن  أَتَـى كاهِناـا أو عَرّافا

ـدفَ فقد كَ  ـ ،«رَ با أُنزَِ  عى مََُمَّ ـدِّ وعنـدما ذُكِـرَ لـه أنّا ـا بـِم يَُُ شء ـثونَ أحيان 

ا قال:  ، يَخ طَفُهـا ال ـ تلِ َ  »فيكونُ حقًّ هـا في أُذُنِ جِنِّ ـالكلمـةُ مِـنَ الَحـقِّ ، فَيُقِرُّ يُّ

بَةليِِّ وَ  لطُِونَ معَها مِئَةَ كَ    .«ه، فَيَخ 
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 ليّةصايا الجاهالوَثالثًا: 
 
رِيفُ الوَصِيَّةِ  -1  :وبعُ  ما أُلِّفَ فيِهاتَع 

فيــع بٌ مــنَ الأدبِ الرا لناصــائحِ مــا يُمــلُ مِــنَ ا ،الوصـياةُ الأدبياــةُ ضََْ

ى الـمُوصِِ به ه، ونَّـْيٍ  ايَتَوَخَّ عـمّا  خَيَْ الـمُوصََ، مِن أَمْرٍ بمّ يكون فيـه خَـيُْ

ه غَـويا للوصـياة يكشِـفُ جانب ـا مـن  ؛يكونُ فيه شَرُّ جـوعُ إلى الأصـل اللُّ والرُّ

ـ هِ إذا وَصَـلْتَه،ـتعريفِها ومِن هـدفهِا، فـالعربُ تقـول: وَصَـيْتُ الشَّ  يْءَ بغَِـيِْ

تْ ومنه يُقالُ: أَرْضٌ وَاصِيَةُ النَّبات إذا اتَّصَل نَباتُُا، وفَلّةٌ وَاصِـيةٌ إذا اتاصـلَ 

كـان كانَتْ بينهَُ وبيَن غيِهِ صِلَةٌ فهو وَصِيُّهُ، ومِنْ ثَـمَّ  نْ بفَلّةٍ أُخرى، وكلُّ مَ 

تـي أَرادَ الــمُوصِِ أَنْ يَصِـلَ بهـا الــمُو)الوَصِيَّةِ  معنى ـلةَ الا هـي و صََ،( الصِّ

لَةُ بيَن    الوَصِِِّ ووَصِيِّهِ.الصِّ

ا، حَفِظَهـا  ا ونَثْـر  وقد جاءَنا عنِ الجاهليايَن مجموعةٌ مِن الوصايا شِـعْر 

 َُ ا، وقـد أدرَ العرَبُ إلى ما بعدَ الإسلّم، ومَـدارُ الحَـدِيثِ هُنـا عَـمّا جـاءَ نَثْـر 

صـوا لهـا كُتُب ـا جََُ  عُوهـا فيهـا، ككِتـابِ )وصـايا العلمّءُ الأوائلُ قيمَتَهـا فخَصَّ

، طُبـِعَ  جِسـتانِيا ، و)الوصايا( لأبَِ حـاتمٍِ السَّ دٍ الكَلْبيا العرب( لهشامِ بنِ مَُمََّ

 الـمُلوُ( أو )وصـايا 
ِ
ُِ وأَنْباءُ أَبْناء رُون(، و)وَصايا الـمُلو مع كِتابهِ )الـمُعَمَّ

د بن إسحاق يِّبِ مَما ،  ملوُ العرب في الجاهلياة( لأبِ الطَّ بن يُيى النحـويا

 
ِ
ـاء وهـو مطبـوع، وجُـلُّ مـا فيـه مِـن الوصـايا والأشـعار  ويُعرَفُ بـابنِ الوَشا
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ـاعر، و)كتـاب الوصـايا( لأبَِ  مُُتَْلَقٌ، ونُسِبَ لـِدِعْبلِِ بـنِ عـلِ  الخزُاعـيا الشا

؛ ينوََرِيا ا منهـا في ـوفي هذا الـ حَنيِفةَ الدِّ عصَِّ جََُـعَ أحِـد زَكِـي صَـفْوَت عـدد 

لَيْمِيا وَصـايا العـربِ في كتاب د نايف الدُّ ه )جَُْهَرَة خُطَبِ العَرَب(، وجََُعَ مَُمَا

ــزاء،  ــة أج ــرب( في ثلّث ــايا الع ــرَة وَص ــه )جَُْهَ ــلّم في كتابِ ــة والإس الجاهليا

ل.ـاستأثرَتْ وصايا الجاهلياةِ ببَِعْضِ ال  الأوََّ
ِ
 جُزْء

 

ثلَِة  دَواعِي الوصايا و -2  مِنها: أَم 

ــعُ الوصــايا الا يَلْحَــظُ  تــي وصــلت إلينــا مــن الجــاهلياين أنا الآبــاءَ مُتَتَبِّ

ادةَ والحكمّءَ كـانوا يُلْقُـونَ وصـاياهم إلى أبنـائِهم  َُ والسا هاتِ والـملو والأما

 قبائلهم ومَنْ 
ِ
صُـون فيهـا َ ـارِبَهُمْ في يُهِ وأبناء هم فَلّحُهُمْ ونَجـاحُهُمْ، يُلَخِّ مُّ

هـاحُ وعَرَكُوهـا، فـذَاقُوا  الحياةِ بعـدَما عَـرَكَتْهُمْ  هـا  ،لْوَهـا ومُرَّ وخَـبِروا خَيَْ

تُا ولينهَا. ها، وعرفوا شِدَّ  وشَرَّ

طِ الوَصيَّةِ أَنْ يُلْقِيَها رَجُـلٌ أَدْبَـرَتْ  أنَّ يتبادرُ إلى الأذهانِ  وقد مِن شَرْ

ـا  وليسَ  الـموتُ، فأَلْقَى وَصِيَّتَهُ كالـمُوَدِّع، عليهالحياةُ وأَقْبَلَ  عنه ط  هـذا شَرْ

ا، وريًّ قد تكون مِن حَي  لا يَزالُ في عُنفُْوانهِ إلى حَي  مِثْلِهِ  ولكِنْ تَنقُْصُـهُ ف ضََُ

رُونَ. تُهُ؛ على أَنَّ جُلَّ ما وَصَلَ إلينا مِن وَصايا الجاهليِّيَن قالَهُ أُناسٌ مُعَمَّ  خِبْرَ

هــا، أمثلتبعــضِ ولا بُــدَّ لمعرفــةِ الوصــايا الجاهلياــة مِــن الوقــوفِ عــلى 

تي قامت عليها.ـالفنا  ظاواهرللِّطالّع على بعضِ مضْمُونِّا وبعضِ ال  ياة الا
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هـاتُ إلى  -أ ه بـهِ الآبـاءُ أو الأما فمِن وصايا الجاهلياين عددٌ قليلٌ توجَّ

، ومِن أشـهر تلـك الوصـايا الحياة الزّوجيّةأبنائِهم أو بناتُِم حيَن أَقْبَلُوا على 

ـوصياةُ أُمامـةَ بنـ ـم الشَّ ـيْبانياةِ امـرأةِ عَـوْفِ بـن مَُلَِّ بانيا حـيَن يْ تِ الحـارثِ الشَّ

 أَرادوا حَِْلَ ابنتهِا إلى الحارِثِ بنِ عَمْرٍو الكنديا الـمَلِكِ، فقالت لها:

ـلِ أَدَب  تُرِكَـت  لـِ لِِ  مِن ـِ ،  ي  أَ »  بُنيَّة  إنَّ الوصـيّةَ لَـو  تُرِكَـت  لفَِض 

كرَِة  للغ جِ ولكنَّها تَ   و  نَت  عـنِ الـزَّ ـتَغ  لِ؛ ولـو أنَّ امـرأةا اس 
افلِِ، ومَعُونَة  للعاقِ

نـى النّـاِ  عنـه، ولكـنَّ النِّسـاءَ  ةِ ْاجَتهِِا إلَي هـا، كُن ـتِ أَغ  ا، وشِدِّ لغِِنى أَبَويُّ 

جاُ   نَّ خُلقَِ الرِّ نَ، ولَهُ جاِ  خُلقِ   .للِرِّ

ـتِ ال ـ  ٍَّ  الَّـ يجَوَّ ـأَي  بُنيَّة  إنّـِ  فارَق  ـتِ العُـ ف  ـتِ، وخَلَّ مِن ـهُ خَرَج 

بََ  بمُِل كـِهِ عَلَي ـِ   الَّ ي ن  لَم  تَأ لَفِيهِ، فأَص  رِفيِهِ، وقَرِي   لَم  تَع 
ر  تِ، إلِى وَك  فيهِ دَرَج 

ا  ا وَشِي كا ا، فكُونِِ لَهُ أَمَةا يَكُن  لَِ  عَب دا  رَقيباا ومَليِكا

ا   يا بُنيّة  لِي عَنِّي خِصالًا عَشر  ا:احم  را ا وَذِك  را  ا، تَكُن  لَِ  فَخ 

ِ  والطَّاعَة. - م  نِ السَّ ة بحُِس  بَة بالقَناعَةِ، والُمعاَ َ ح   الصُّ

فِهِ؛ فلا تَقَ  عَي نُـهُ مِن ـِ  عَـى  - ضِِ  أَن  َو 
د لمِ قِِ  عَي نهِِ، والتَّفَقُّ َو 

د لمِ والتَّعهُّ

، ولً يَشَمّ مِن ِ  إلًِّ طيِبَ  ؛رِ قَبيِ   جُودِ، والماءُ والكُ  ي   نِ الَمو  سَنُ الُحس   ْ لُ أَ ح 

يَبُ الطِّيبِ المَ   قُودِ.ف  أَط 

ـتِ طَعامِـهِ، والُهـدُ  - د لوَِق  ـرارَةَ ال ـوالتَّعَهُّ َْ جُوِ  ـوُّ عِن ـدَ مَنامِـهِ؛ فـإنَّ 

، وتَن غِيصَ  هَبَة  . مَل  ضَبَة  مِ مَغ   النَّو 
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عاية عَى - تفِا  ببَِي تهِِ ومالهِِ، والرِّ  ْ شَـمِهِ وعِيالـِهِ؛ فـإنَّ  والً َْ سِهِ و نَف 

ـنِ  س  ُْ عاءَ عَـى العِيـاِ  والَحشَـمِ جَْيِـلُ  دِيرِ، والِإر  نُ التَّق  س  ُْ تفِاَ  بالماِ    ْ الً

بيِر.   التَّد 

ا، ولً تَـــولً تُــ - شِْ لَــهُ سًِّْ اـف  ــرا هُ لَم   ؛ع صِِ لَــهُ أَم  شَــي تِ سَِّْ ــِ  إنِ  أف  فإنَّ

رَهُ، وإِ  رَهُ.تَأ مَنيِ غَد  تِ صَد  غَر  رَهُ أَو   ن  عَصَي تِ أَم 

تئِـابَ عِن ـدَهُ إنِ  كـانَ  - ـا، والًك  اْ قِي مََ  ذلِِ  الفَـرََ  إنِ  كـانَ تَرِ ثُمَّ اتَّ

ا اْ ديرِ؛ وكُونِِ أَشَـدَّ مـا  ؛فَرِ لَةَ الأوُلى مِنَ التَّق صيِر، والثّانيةَ مِنَ التَّك  فإنَّ الَخص 

ا، ظاما ـا، وأَشَـدَّ مـا تَكُـونيَِن لَـهُ  تَكُونيَِن لَهُ إعِ  راما يَكُـن  أَشَـدَّ مـا يَكُـونُ لَـِ  إكِ 

ـِ  لً تَصِـليَِن إلِى مـا  لَمِـي أَنَّ ؛ واع  ، يَكُن  أَط وَ  مـا تَكُـونيَِن لَـهُ مُرافَقَـةا مُوافَقَةا

ــتِ  بَب   ْ ــيا أَ
ثرِِي رِضــاهُ عَــى رِضــاكِ، وهَــواهُ عَــى هَــواكِ، فِ ــؤ  ــى تُ ــيَن ْتّ بِّ

ِ ُ

ُ لَِ  وكَرِ  تِ؛ واللهُ يَخيِر  فحُمِلَتْ إليه، فعَظُمَ مَوْقِعُها منه، ووَلَدَتْ لَهُ مِنَ  ،«ه 

. ُِ سَبْعَة   الـمُلُو

 وأوصَ أَكْثَمُ بنُ صَيْفِي  التَّمِيمِيُّ بَنيِهِ، فقال: 

ـةِ النَّسَـبِ، فـإنَّ الَمنـ  يا بَنيَِّ » َْ لبَِنَّكُم  جَْاُ  النِّساءِ عَـن  َ ا  اكَِ  لً يَغ 

فِ  َ رَجَة  للِشرَّ  .«الكَرِيمَةَ مَد 

نائهِِم  ومِنْ  -ب  وَصِيَّةُ الـمُنذِْرِ بنِ الــمُنذِْرِ بـنِ  وصايا الـمُلوكِ إلى أَب 

 إلى ابنهِِ الناعمّنِ، فقد دعاهُ وهو غلّمٌ شابٌّ فقال: 
ِ
مّء  السا

ِ
 ماء
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كَ مِن  وَلَـدِيفيإنَّ لي   يا بُنيَّ » ِ ا دُونَ غَير  ، فـإنِِِّ نمُـرُكَ بـا أَمَـرَنِِ َ  رَأ يا

اكَ عَاّ نََانِِ عَن ه   :بهِِ والدِِي، وأَنَ 

رُوف، وعلَي ـَ   ضِ ، وذلَ  أَن  تَكُونَ ذَلُولًا في الَمع  نمُرُكَ بال ُّ ِّ في عِر 

 .الًن خِداُ  في مالَِ  

ـلافَ  رَهُ لـَ  إخِ  مَرِ؛ وأَك  ي لِ وطُوَ  السَّ وَةَ اللَّ بُّ لَ  خَل 
ِْ ـديقِ وأُ الصَّ

رِفَةِ.   واطِّرافَ الَمع 

فَهاءِ. اكَ عَن  مُلاْاةِ الُحكَاءِ، ومُزاِ  السُّ  وأَنَ 

ـدُ جَْالَـَ ،  تَسِ مِن  ثَناءِ الناِّ  مـا يُؤَيِّ ا؛ فاك  إنَِّ لَ  عَق لاا وجَْالًا ولسِانا

ء   لَِ  خَبيِ  ، ول يَكُن  لَ  مِن  عَق  مِ  ودَِ  الكَلامَ وأَن تَ عَلَي هِ قادِر  ا ليَِـو  خِرُهُ أَبَدا تَدَّ

 .«ْاجَتِ 

ةَ  -ج ا بـاءُ إلى أبنـائهِم ْـين يَب لُغـونَ مِـنَ كان يُـدْلِي بهـا  وصاياوثَـمَّ

تَ بيَن لَي لَة  وضُحاها عُونَ فيهِ الـمَو  ا يَتَوَقَّ رِ مَب لَغا ـرِبَتَهم العُم  ، فيشعُرون بأنَّ َ ْ

ا لأبنائِهم وعليهم أَنْ يُؤَ  صارَتْ  وهُ إلـيهم؛ فمِـنْ ذلـك أنَّ الحـارِثَ بـنَ حَقًّ دُّ

، وكــانَ عَــلى دِيــنِ شُــعَيْبٍ عَلَيْــهِ  –كَعْــبٍ  وقِيــلَ: مالـِـكَ بــنَ الـــمُنذِْرِ الــبَجَلَِِّ

لّمُ   هُمْ بَعْضَ أَخْلّقِهِ، ثُمَّ أَوْصاهُمْ، فقال في وَصِيَّتهِ:ـجََُعَ بَنيِهِ فذَكَرَ لَ  -السَّ

، يَّ  كونوا جْيعا بَنِ  يا …» ا في عِز  تا ا، وإنَِّ مَو  قُوا فتَكُونُوا شِيَعا ا ولً تَفَرَّ

؛ وكلُّ ما هُوَ كائنِ  كائنِ ز   في ذُ   وعَج 
 ، وكُلُّ جَْ    إلِى تَبايُن.خَير   مِن  ْياة 
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مُ  مانِ: فيَو  مُ يَو  ، واليَو 
فُ رَخاء  فُ بَلاء ، وَ   فانِ: فصَْ  رُ َ   ه  والدَّ

مُ عَ  ، ويَو 
ة  َ بر  ة ؛ والنَّاُ  رَجُلانِ: رَجُل  مَعََ ، ورَجُل  عَلَي َ  َْ َ  .بر 

نَ في طيِ بهِِنَّ الماءَ، وإيِّاكُم   مِل  تَع  فَاء، وَل يَس  جُوا النِّساءَ مِنَ الأكَ  زَوِّ

قَاءَ، فإنَِّ ولَدَها إلى أَفَن  ما يَكُونُ.   والَحم 

ةَ لقِاطِ ِ  َْ هُ لً را تَ القَرَابَةِ؛  إنَِّ ، ونفَةُ وإذِا اخ  هُم  كَنوُا عَدُوَّ مُ أَم  لَفَ القَو 

تلِافُ الكَلمَِةِ.  العَدَدِ اخ 

خُوُ  فيها،  يِّئَةِ الدُّ يِّئَةَ، والُمكافَأَةُ بالسَّ لُ بالَحسَنةَِ يَقِي السَّ والتَّفَضُّ

مِ تُورِثُ ال ِْ اَءَ، وقَطيِعَةُ الرَّ وءِ يُزِيلُ النَّع  تهِاـوالعَمَلُ بالسُّ ، وان  مَةِ هَمَّ كُ الُحر 

حَقُ العَدَدَ، ويُخ رِبُ البَلَدَ؛  قِبُ النَّكَدَ، ويَم  نِ يُع  مَةَ، وعُقُوُ  الوالدَِي  يُزِيلُ النِّع 

قِبُ البَليَِّةَ،  دَ، ولُزُومُ الَخطيَِّةِ يُع  ف  نَُ  الرِّ دُ يَم  رُّ الفَضِيحَةَ، والِحق  والنَّصِيحَةُ تَجُ

ب طَُ  أَس  عَةِ يَق  عُو إلى التَّبايُنِ.وسُوءُ الرِّ غائنُِ تَد   ابَ الَمن فَعَةِ، والضَّ

ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ 
(1)

 : 

ــــــتُ  ـــــــبايِ  أَكَل  ـــــــتُهُ  شَـ ـــنيَ ـ          فَــأَف 

ـــــــةُ  ـــــــينَ  ثَـلَاثَـ لـِ ب تُهُم   أَه  َْ          صــــــا

ـــــلَ  ـــــامِ  قَلي ـــــيرَ  الطَّع سِ ـــــا َْ  القِيَ
 

. 

ـــي تُ   ــضَـ ـــدَ  وأَن  ــ ـــور   بَع  ـــورَادُهُ  دُهُــ  ـ

ــــادُوا تُ  فَبَ ــــبَح  ا وأَص  ــــي خا ــــيَرا شَ  كَبِ

ــد   مِ  ــرَكَ  قَ رُ  تَ ه  ــدَّ ــوِي ال ــيَرا خَط   .«قَصِ
 

. 

، فمن  السّادة لعشائرِهِم  تركَها مجموعةٌ مِنَ  وصاياوهناُ  -د ة  عاما

: ةَ بنِ صَخْرٍ الكلبيا  ذلك قولُ هُبَيَْ

                                                            

أْي وضَعْفُ  الفَسادُ : الأفََنُ  (1)  .الرَّ
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صِيكُم  بتَِق وى اللهِ  يا بَنيَّ ويا عَشِيَرتَاه»  ِ عى الَمضَِ ، ففِيهِ  أُو  بر  والصَّ

زُ  زُ، لً فَو  .  الفَو   القِسِيِّ

لَةِ عنها.   ْافظُِوا عى الُحرَمِ، فإنَّ الَهلاكَ في الغَف 

ورِ، وإبِ داِ  الأمُُورِ.   والفَشَلُ في التّخاذُِ ؛ غِي ظُوا العَدُوَّ بإظِ هارِ السُُّ

كُرُوا الَمجامَِ  والَمواسِمَ يَأ مَن  سِْ   . واذ  ن  ، فإنَّ الُمحافَظَةَ أَم   بُكُم 

 . َن  صَبَرَ
كَرُ لمِ  وإنّا الُمعَس 

 .« ول يُحَيِّكُم  ربُّكُم  

هَها حكيمٌ مِنَ الحكمّء إلى قومٍ استشارُوه،  -هـ  وهنالكَِ وصايا وجَّ

مَ وخُزَاعَةَ، في رسالةٍ إلى جُهَيْنةََ ومُزَيْنةََ وأَسْلَ  منها ما كَتَبَ بهِِ أَكْثَمُ بنُ صَيْفِي  

 فقال: 

؛ وإيّاكُم  » قُوا في القَبائلِِ، فإنَّ الغَرِيبَ بكُِلِّ مَكان  مَظ لُوم  لً تَفَرَّ

ةِ. لَّةَ مَ  القِلَّ  والوَشائظَِ، فإنَّ ال ِّ

ا.يَّ إنَّ العارِ  لِي ذَمًّ : أَب غِي أَه  هَبيَِن؟ لَقالَت  نَ تَ   : أَي   ةَ لَو  سُئلَِت 
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ها.مَن  يَتَتَبَّ   كُ  رَة  وَدِ   لَّ عَو 

ُ مَ  سُوُ  مُبلِّ   غَير  ، لُ والرَّ   …وم 

مِ كال افُ القَو  ها، ـأَ   ةُ بمُِخِّ ابَّ ةِ، فإنَِّا تَنوُءُ الدَّ ابَّ   …مُخِّ مِنَ الدَّ

ا ُّ عى ال ِ كفاعِلهِ. ـوالدَّ  خَير 

لَمُ. ـجَزَاءُ باِل  ـوال    جَزَاءِ، والبَادِئُ أَظ 

ُّ يَب دَؤُ   .«هُ صِغارُهوالشرَّ

 

 لوَصايا الجاهليّة:في االفَنِّيّةُ  لظَّواهِرُ ا -3

ةِ لوصايا  الفةِ يَكْشِفُ عنِ الـملّمح العامَّ رَ الوصايا السا إنا تدبُّ

ا في تتّسم بالإوازِ والقِصَِْ  الجاهلياين، في أشكالِهاَ ومعانيها؛ فيُلْحَظُ أنّا

عٌ، لأنا الـمُوصِِ غالبال فَظَ، بمَِعْنىَ أنْ ، وهُوَ أمرٌ مُتَوقَّ يريد لوصِيَّتهِ أن تُحْ

ح كثيٌ مِنَ الـمُوصِ  ها، وقد اََّ يَن تُراعَى وتُطَبَّقَ ولا تُضَيَّعَ، وأَنْ يُُْفَظَ نَصُّ

دُ لوصياتهِ: خُُ وا مِن  أَدَيِ » بهذا، فقال زُرارَةُ بنُ عُدُسٍ التاميمِيُّ وهو يُمَهِّ

فَ   ْ رِي، وا بُتُوا عِن دَ أَم  :«ظُوا وَصِيَّتيِواث  يا » ، وقال عَوْفُ بنُ كِناَنَةَ الكَلْبيِا
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تُم   فِظ تُمُوها سُد  َْ تُم   ، وإنِ  أَن  ةِ لَكُم  فَظُوا وَصِيَّتيِ، فإنَّا أَن صَُ  الِجبلَِّ  ْ بَنيَِّ  ا

دِي مَكُم  بَع   .«قَو 

َ  في وصـاياهم أقـلُّ منـه في خُطَـبهِم ومِاا يُلْحَظُ أنا   ـج  نَّ ، ذلـكَ أَ السَّ

جْعِ إلاا  ا منها كانَ خالي ا من السَّ ا كبي  ا؛ ولكنَّ فيهـا وصـايا  عدد  ما جاء اتِّفاق 

جْعُ كوصياةِ أُمَامَةَ لابنتَهِا، رَدَ فيها السَّ نةَ  كمّ تُزَيَّن  اطَّ ا أَرادَتَُْا وصيَّة  مُزَيَّ وكأنَّّ

ا ولكِـنْ  العَرُوس؛ ـجْعُ مَقْصُـود  ة وصايا يأتي فيهـا السَّ اطِّـراد،  مـن غَـيِْ وثما

جْعِ كانَ يأْتِي داخِلِيًّا في العبارةِ الواحدة، مثل:  ـة»وبعضُ السَّ ة معَ القِلَّ لا « الذِّ

ــنْ صَــبَر »و ــهُ أَعــانَ عــلى حِفْــظِ تلــك «الـــمُعَسْكَرُ لمَِ ــجْعِ أَنَّ ؛ ومــن فوائِــدِ السَّ

 الوصايا.

ــمالوصــايا المســجوعَةُ  وجــاءَتِ  ــاراتِ  ةَ توازنَ ــالعب ــا في الغالِ ب؛ وأمَّ

نَ بوصاياهم المنثُورَة.  تَرَ رُ فقَلَّا اق  ع   الشِّ

ـدُ  الظاواهرُ في هوهذ شَـكْلِ وصـاياهُمْ تَعْنـِي أنَّ مِـنهُْم مَـنْ كـان يتعمَّ

ا على الفَنِّ للتَّأْثيِِ فيِمَنْ يُلْقِي إليهِ بوَِصِيَّتهِ. نعَْة اللافظياة، مُعْتَمِد   التانميقَ والصَّ

 

كَث رَةَ اعتادِها عى  لى معاني هذه الوصايا يُلْحَظُ في أسلوبِهاوبالنَّظَرِ إ 

ي يغتانِ الـمناسبتانِ لهـذا  صِي غَتَيِ الأمرِ والنَّه  مِن أساليبِ الإنشاء، وها الصا

ه  ـه الــمُوصََ، فيـأمرُهُ بـمّ فيـه خَـيُْ الناوع مِنَ الأدب؛ لأنا الـمُوصِ إنامّ يوجِّ
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عِ ضَُُّ فيه ورَشادُه، ويَنهَْاهُ عمّا  هُ وفَسـادُه؛ في حـيَن كانَـتِ الخطُْبَـةُ تتمياـزُ بتنـوُّ

بٍ وتَمنَ  وأمرٍ ونّيٍ.  وتعجُّ
ٍ
 أساليبِ الإنشاء فيها، مِن استفهامٍ ونداء

ا  ـوَرِ البيانيَّـةِ  ومِاا يُلْحَظُ أيض  ةُ اعتادِ هـ ه الوصـايا عـى الصُّ ، مـن قلَِّ

ا لا  نعـدَم أمثلـة  لـذلك، كقـول عَمْـرِو بـنِ تشبيهٍ واسـتعارةٍ وكنايـةٍ، وإن كناـ

رَه» الغَوْث بنِ طيِّئ: رِفُ قَد  رَهُ ويَع  وَر، يَرَى جُح  بِّ الأع  عَى الضَّ ا مَر  عَو   ؛فار 

يَ، فإنَّ  ؛جَراد، يَأ كُلُ ما وَجَدَ، ويَأ كُلُهُ ما وَجَدَهـولً تَكُونُوا كال   اكُم  والبَغ  وإيَّ

ــلاكَ النَّم   ِ اللهَ إذِا أَرادَ هَ ين  َْ ــا ــا جَنَ ــلَ لَه ــةِ جَعَ ــعْدِ «لَ ــنِ سَ ــعْبِ ب ، وكقــولِ صَ

با  يا بَنيِّ » العَشِيَةِ: لُّوا الرُّ ُْ سِعُوا الُحبَا، و ة بسَـعَةِ كَنـَف، «أَو  ى عَنْ عِظَمِ الِهمَّ

بَواتِ لِإيقادِ الناار. يفِ بالُحلولِ بالرَّ  الُحبا، وعَنِ الأمَْرِ بإكرامِ الضا

ـدُ بـهِ الُمـوصِي لوَِصِـيَّتهِ قـدهذه الوصـايا  وبعضُ   ـبقُِها كـلام  يُمَهِّ ، يَس 

ةَ حَدَبهِ وحُبِّه لأبنائِهِ وقومِه، وحِرْصَهُ على ما فيـه صَـلّحُهم، كـمّ  فيُظْهِرُ شدا

 في وَصِيَّةِ أُمامَةَ ووَصِيَّةِ الـمُنذِْرِ لِابنهِِ النُّعمّن.

ة  ومِاا يميازُ هذه الوصايا   ـظوضوُ  العِبـارةِ  عاما ف  يسـاعدُ  فهـذا، واللَّ

على بلوغِ الهدف مِنَ الوصياة، وهي تُشْـبهُِ الخطُْبَـةَ في ذلـك، وتُخـالفُِ سَـجْعَ 

ان، لأنا هدفَ الوصياةِ والخطُْبَـةِ الـوَعْظُ والاعتبـارُ والنُّصْـح، وهـدفَ  الكُها

ــانِ   التاهويــلُ والتاهــويم، فكــانُوا يــأتُونَ بــمّ يعــلُ  -في الغالــبِ -سَــجْعِ الكُها

، ولــذلك كانــت أقْوالُــ هُمْ أقــلَّ مــا وصــلَ إلينــا مــن الناثــر ـعبــاراتُِم غامضــة 

.  الجاهلِا
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، المعنى وإْكامِهِ وتكثيِ فِـهِ في ألفـا   قليلـة بدقّةِ  الوصايا تتميازُ  وهذه 

ةُ إلى جانبِ وضوحِ ألفاظهِا ومعانيها سبب ا في ذهابِ عددٍ  فكانت هذه الـمزيا

 الا  كمّ ذهبَتْ بَعْضُ عباراتِ الخطُباء.كبيٍ من عباراتُِمِْ أمث
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 همين وحِكَمُـأمثال الجاهليّ رابعًا:
 
 تعريف:  -1

ى دقيـقٍ مَثَلُ: ـال قولٌ سـائرٌ، قِيْـلَ في مَقـامٍ مـا، بلفـظٍ مُـوجَزٍ، أو مَعْن ـ

اسِ واسـتع ،صائبٍ، أو تشبيهٍ حَسَنٍ  ملوهُ لمـِا أو كنايـةٍ لطيفـة، فـدار بـين الناـ

لَ مـا قيـل؛ وهُـوَ مـأخوذٌ مِـنَ الــمثُولِ بمَِعْنـَى  الَّذييُشْبهُِ الـمَقامَ  قيلَ فيه أوا

م أقاموا لَفْظَ )الـمثَلِ( مَقامَ غيِه، لتَِوافُقِ الحاليِن في الـمعنى.  القيام، فكأنّا

مَةُ:   يـه؛ قولٌ بليغٌ مُوْجَزٌ، أصاب صاحِبُهُ الحقيقةَ فـيمّ رَمَـى إلوالِحك 

دِّ عَنِ الْ   جَهْلِ والفَساد.ـوتَرْجِعُ الحكمةُ في معناها إلى العِلْمِ والإتقانِ والرَّ

ُ  بين الحكمةِ والــمَثَلِ  ـة،  والفَر  ةِ والخاصا أنا الـمثَلَ ما شاعَ بين العاما

ى مِـنَ  ويُطْلَقُ على الحالِ وما شـابَهَها، في حـين لا تقـع الحكمـة إلاا  عـلى معن ـ

ـــمعاني في  ــاس دونَ ال ــة النا ــدور بــين خاصا ــاة، وت ــبِ الحي ــبٍ مــن جوان جان

تهم ؛ ولـذلك  ،عاما يَتْ مَـثَلّ  ورتُا سُـمِّ فإذا شاعَتْ وأشبهتِ الــمثَلَ في سَـيُْ

فَ الأمثـالَ  ا من الِحكَم، حتاى إنا بعضَ العلمّء عَـرَّ جُعت كتبُ الأمثالِ كثي 

ا الِحكَم؛ قال أبو عُبَيْـدٍ القاسِـمُ بـنُ سَـلّا  هـذا كِتـابُ الأمثـالِ، وهـي »مٍ: بأنّا

حِكْمَةُ العرب في الجاهلياة والإسلّم، وبها كانت تُعارِضُ كلّمَها، فتبلُغُ بهـا 

 . «…ما حاولَتْ مِن حاجاتُِا في الـمَنطْقِِ بكنايةٍ غَيِْ تَصَّْيحٍ، 
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ضـة  لاخـتلّفِ   ـانِ مُعَرَّ وإذا كانتِ الوصـايا والخطَُـبُ وسَـجْعُ الكُها

واية  ـمّ  -وإنِْ كانَ ذلك الاختلّفُ غَيَْ واسِـعٍ -الرا فـإنا الأمثـالَ والِحكَـمَ قلَّ

من نْ يُْرُوا الأمثالَ والِحكَمَ بألفاظهِا ذلك؛ لأنا مِن عادةِ العَرَبِ أَ  وقع فيها

اس، ا قصيةٌ مُـوجَزَةٌ، دائـرةٌ بـيَن الناـ وا صِيغَتَها، ولأنّا حتاـى إنا  غَيِْ أَنْ يُغَيِّ

ا مِن  النااس يسـتعملونّا عـلى هَيْئَتهِـا وهـم لا يعرفـون سـببَ قَوْلِهـا ولا كثي 

ه.  خَبَرَ

 

 التّأليفُ في الأمثا : -2

جاءَ الإسـلّمُ وعـلى ألسـنةِ العَـرَب مـا لا يكـادُ يُُْصََـ مِـنَ الأمثـال  

ــى بــدأت والِحكَــمِ الـــموروثة عــن الجــاهليا  ين، ولم يَمْــضِ وقــتٌ طويــلٌ حتا

مِنَ الِحكَـمِ مـا لِحكَم والأمثال في كُتُبٍ مُفْرَدَة؛ بَلْ إنا الجهود لتصنيفِ تلكَ ا

ن ةَ ا قَب لَ الإسلامـاكانَ مُدَوَّ ه قَدِمَ مكَّ امِتِ الأوَْسِيا أنا ، ففي خبِر سُوَيْدِ بنِ الصا

ــا أو مُعْتَمِــ ا، فــدعاه النابــيُّ  صــلىا الُله عليْــهِ وســلامَ حاجًّ فقــال  إلى الإســلّم،ر 

ـذيمَعَكَ مِثْلُ  الَّذيلعلا »سُوَيْدٌ:  ـذيمعـي، فقـال: ومـا  الَّ معـك؟ قـال:  الَّ

ةُ لُقْمّنَ، يَعْنيِ حِكْمَةَ لقمّن ( إذِا «مَجلََّ ة مِـنْ )جَـلَّ ةُ: الكِتاب، مُشْـتَقَّ ، والـمَجَلَّ

عَظُــمَ، ولــذلك قِيــلَ: لا يُطْلَــقُ لفــظُ )الـــمَجَلاة( عــلى الكِتــابِ إلاا أنْ يَكُــونَ 

ـه كِتابَ حِكْمَةٍ،  لِجَلّلِ الِحكْمَةِ وعِظَمِ شَأْنِّا، ورُويَ عـن وَهْـبِ بـنِ مُنبَِّـهٍ أنا

 «.ةِ آلافِ بابٍ قرأْتُ مِن حِكْمَةِ لُقْمّنَ أَرْجَحَ مِن عَشَرَ »قال: 
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يَـالقرنِ الأوِّ  وفي   فَ كلٌّ مِنْ عُبَيْدِ بنِ شَرْ هــ(،  67جُرْهُيا )ـة الــألا

هــ(،  64الكِلّبِا )كان حيًّـا قبـل سـنة  -مسَ رْ كَ ويُقال: – مٍ شِ رْ وعِلّقةِ بنِ كِ 

ــاشٍ العبــديا )حوصُــ ــا في الأمثــال، وقــد بقيَــتْ هــذه  40ارِ بــنِ عَيا هـــ( كتاب 

 487) سيا ـالكتبُ بين أيدي النااس حتاى نقَلَ عنها أبو عُبَيْدٍ البَكْـريُّ الأندلـ

َ بعد  هـ( أناه رأى  377هـ( في كتابه )فَصْل الـمَقال(، وذكر ابنُ الناديم )توفيِّ

 دٍ في نحو خَسين ورقة.يْ عُبَ  كتاب

ــفَ في الأمثــالِ كــلٌّ مِــن الــالقــرنِ الثّــانِ وفي   قيِّ بــنِ القُطــاميا ـأَلَّ ْ شرَّ

 ، ، وأبِ عُبيدة، والأصمعي  يبانيا ، وأبِ عَمْرٍو الشا بِّيا لِ الضَّ ، والـمُفَضَّ الكلبيا

، وأبِ عُ   سلّام، وغيهم. دٍ القاسمِ بنِ يْ بَ وأبِ زيدٍ الأنصاريا

تـي   فاتُ بعـدَ ذلـك حتاـى بلغَـتْ كتُـبُ الأمثـال الا ثما تتابعتِ الــمؤلَّ

ا؛ ومِنْ  د الـمَيْدانيا أكثرَ من خَسين كتاب  اعتمد عليها أبو الفضل أحِد بن مَما

تي وصـلت إلينـا  كتـاب )جَُْهَـرَة الأمثـال( لأبِ هـلّلٍ  أَجَُْعِ كتبِ الأمثالِ الا

، و ـــ)العســـكريا ـــالمَجمَْ ، و) (ع الأمث ـــدانيا ــــمُ للمي ـــال( ال سْتَقْصََ في الأمث

؛ وقد اعتمدت هذه الكتب الجامعـةُ عـلى ترتيـبِ الأمثـال ترتيب ـا  مُشريا للزا

ـعبِ تمييـزُ » صــارها، فوما بعـدمعجميًّا، فتداخَلَتْ أمثالُ الجاهلياةِ  مِـنَ الصا

ة الـمَثَلِ ما  أَنْ  إلاا  ،«جاهليِّها مِنْ إسلّمِيِّها في كثيٍ مِن الأحيان يكونَ في قصا

هم مِـن   أعلّمها، أو ما يخصا
ِ
يَدُلُّ على جاهلياتهِ مِن حوادثِ الجاهلياة أو أسمّء

 مُعْتَقَداتٍ وعادات.
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كَاء الجاهليّة:  -3 ُْ  أشهرُ 

ـا لقِِـدَمِ الــمثَلِ،  إنِا أسمّءَ كثيٍ مِن قائلِ الأمثالِ والِحكَـم مَجهُْولَـةٌ، إما

ا ا مِن الِحكَمِ والأمثـالِ الجاهلياـةِ لأنا قائلَ  وإما ة العرب، غَيَْ أنا كثي  ه مِن عاما

ةِ التاجربـةِ في قبـائلِهم، فكـانوا يلجـؤونَ عَ وسِ  نطَقَ بها أُناسٌ عُرِفوا بالحكمةِ 

امَهُم القُضـاةَ بَيْـنهَُم، إلى  إليهم فيمّ ينشأُ بينهم مِن خصامٍ ونزِاع، فكانوا حُكا

 ُ  حُكَمّئهم لُقْمّنُ عادٍ فيمّ كانَ مُتَـداوَلا  ؤُهم؛ م حُكَمّجانبِ أَنَّّ
ِ
فَعُدَّ مِن قُدماء

امٌ،  كانجاهِلِيِّيَن مِنْ قَصٍَ  حَوْلَ عادٍ، وـبَيْنَ الْ  ففـي فيهم بَعْدُ حُكَمّءُ وحُكا

:  اليَمَنِ  ، مَثَلّ  وْسِيُّ يُّ وعَمْرُو بنُ حَُِمَـةَ الـدَّ
كْـثَمُ : أَ وفي تَــمِيم  الأفَْعَى الْـجُرْهُِ

ورَبيِعَةُ  والأقَْرَعُ بنُ حابسٍِ وضَمْرَةُ بنُ ضَمْرَةَ  بنُ صَيْفِي  وحاجِبُ بنُ زُرَارَةَ 

: عامرُ بنُ الظَّرِبِ العَـدْوانيا وغَـيْلّنُ بـنُ سَـلَمَةَ وفي قَي سِ عَي لانَ بنُ مُُاشِنٍ، 

 ، ٍ   وفيالثاقفيُّ و طالـِبٍ والعـاصُ بـنُ : عبدُ الـمُطَّلِبِ بنُ هاشِمٍ وابنهُُ أَبقُـرَي 

اخُ وفي كنِانَـةَ : رَبيِعَةُ بنُ حُذارٍ وابنهُُ سُوَيْدٌ؛ وفي بَنيِ أَسَد  وائلٍ،  ـدا : يَعْمُـرُ الشَّ

:  فــيهم ْكــيات  ْــاكاِت   تكانــووصَــفْوانُ بــنُ أُمَياــة؛  مشــهوراتٌ، مــنهنا

، وجُُْعَةُ بنـتُ حابـِ بنـةُ عـامرِ س، واـصُحْر بنتُ لُقمّنِ عادٍ، وهند بنتُ الخسُِّ

 بنِ الظَّرِبِ. 
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كَمِهم:ـمن أمثا  الجاهليّ  أمثلة -4 ِْ  ين و

ـهُ عَ  …» مِـمّا رُوِيَ عَن أَكْـثَمَ بـنِ صَـيْفِي  قَوْلُـهُ لبَِنيِـه:  لَـي كُم  بـالبِرِّ فإنَّ

ي ـه؛ إنَِّ قَـو   َ فَكَّ جُـلِ بَـين  تَـلَ الرَّ وا أَل سِنتَ كُم  فـإنَِّ مَق  َ  الَحـقِّ لَم  يُن مِي العَدَد، وكُفُّ

ا ر  مِـن  جاهِلـِهِ؛ …يَدَ   لي صَدِيقا ل  لعِالِمِ أَم  ؛ لَم  يَُّ لِ   مِن  مالَِ  ما وَعَظَ ؛ وَي 

بَــلَ  ــرُ إذِا أَق  ــلامِ؛ يَتَشــابَهُ الأمَ  شَــةُ ذَهــابُ الأعَ   ْ ــقُ  ،الوَ َ بَــرَ عَرَفَــهُ الأحَم  فــإذِا أَد 

خاءِ حُم ق    …»  وقولُـه: ،العُظَمّءَ  أَرادَ بالأعلّمِ  ،«…والكَيِّس؛ البَطَرُ عِن دَ الرَّ

فَُ  مِن  صَو  ، والُحرُّ قَ  رُبَّ   أَن 
ر  و    ُْ ُّ هُ الضُّْ ؛ ْافظِ  عى الصّديقِ …وإن  مَسَّ

عَةُ العَ    ِ  سُْ   .«ولَو  في الَحريق؛ ولَي سَ مِنَ العَد 

دِ اجْتَمَعُوا إلَيْهِ حيَن كَبِرَ ومِـمّا رُوِيَ لعِامر بنِ الظَّرِبِ قولُهُ لقَِوْمِهِ وقَ  

هِ الوَصيَّةَ إلَيْ افُوا مَوْتَهُ، وطَلَبُوا خو
(1)

تَمِعـا »:  َ  بيَن الحقِّ والباطـِلِ لَم  وَ  مَن  جََْ

لَى بهِ، وإنَّ الحقَّ لَم  يَزَ   يَ  الباطـِلُ  مِنَ الباطـِلِ، ولَم  يَـزَ ِ  ر  فِ ن  لَه، وكانَ الباطلُِ أَو 

ٍُ يَن فِرُ مِنَ ا ٍ  يَعِـي لَّـة؛ وبكُِـلِّ عَـي  ـمَتُوا بالزَّ وا بـالعِل ق، ولً تَش  ُْ رَ ؛ لً تَف  لحقِّ

ُ الكَنـائنُِ،  َُ  ـ ماءِ تَُ رَه، قَب لَ الرِّ ر  قَد  وا لكُِلِّ أَم  ا يُرَ بهِ؛ وأَعِدُّ ما الفَقِيُر؛ ومَن  يُرِ يَو 

…». 

                                                            

ماءُ . النَّفِيسُ  يْءُ ـالـشَّ : العِلْقُ  (1) هام الـمُراماةُ : والرِّ  وهِـيَ  الكِنانَةِ، جَُْعُ : والكَنائِنُ . باِلسِّ

هام جَعْبَةُ   .السِّ
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قِ ـ)إنَِّ ال  »  هم:ـومِن أمثالِ   ت فُهُ مِن  فَو  َْ ...؛  :الـحَتْفُ هِ(، جَبانَ  ُُ الهـَلّ

لُ مَنْ قالَهُ عَمْرُو بنُ مَامَةَ  : أَوَّ قالَ ابنُ الكَلْبيا
(1)

في شِعْرٍ لَه، وكانَـتْ )مُـرادٌ(  

عرَ عندَ ذلك، وهُوَ قَوْلُه:   قَتَلَتْهُ، فقالَ هذا الشا

ــهِ  قِ ــلَ ذَو  تَ قَب  ـــمَو  تُ ال ــو  سَ َْ ــد    لَقَ

 

ــــ  ــــن  ـإنَِّ ال  ــــهُ مِ ت فُ َْ ــــهِ جَبانَ  قِ  فَو 

 
قِــــهِ  فَـــــهُ برَِو  ــــمِي أَن  رُ يَح   والثَّــــو 

ةِ نَفْعِ الحَذَرِ مِنَ القَدَر بُ في قِلَّ  .«…يُضََْ

ـلاهُ )»  هم:ـومِنهْا قَوْلُ  [ ، (أَتَت ـَ  بحِـائنِ  رِج  ـبِّيُّ لُ ]الضَّ كـانَ الــمُفَضَّ

هُ الحارِثُ بنُ  بِرُ بقائلِ هذا الـمَثَلِ فقال: إنا ، قالَهُ للِْحارِثِ بنِ  يُخْ انيا جَبَلَةَ الغَسا

، وكــانَ ابــنُ العَيِّــفِ قــد هَجــاه، فلــمّا غَــزا الحــارِثُ بــنُ جَبَلَــةَ  عَيِّــفٍ العَبْــدِيِّ

قَتْ جُُوعُـه،   كان ابنُ العَيِّفِ مَعَه، فَقُتلَِ الـمُنذِْرُ، وتفرَّ
ِ
مّء  السا

ِ
الـمُنذِْرَ بنَ ماء

بـه الحـارثُ بـنُ جَبَلَـة، فعنـدها قـال: )أَتَتْـكَ بحِـائنٍ  تِيَ وأُسََِ ابنُ العَيِّف فـأُ 

لُ مَنْ قالَهُ عَبيِدُ بـنُ الأبَْـرَصِ …رِجْلّهُ(، يَعْنيِ مَسِيَهُ معَ الـمُنذِْرِ  ؛ وقِيلَ أَوا

حيَن عَرَضَ للنُّعْمّنِ بـن الــمُنذِْرِ في يَـوْمِ بُؤْسِـهِ، وكـان قَصَـدَهُ ليَِمْدَحَـهُ، ولم 

هُ يَوْمُ بُؤْسِهِ، فلمّا انتهى إليْهِ قالَ لَهُ الـنُّعمّن: مـا جـاءَ بـِكَ يـا عَبيِـدُ؟ يَعْرِفْ أَنَّ 

 .«…قال: أَتَتْكَ بحِائِنٍ رِجْلّهُ 

بُ » هم:ـومنها قولُ  جاِ  الـمُهَ َّ لُ مَنْ قالَـهُ الناابغـةُ حـيَن ، و«أيُّ الرِّ أَوَّ

  قال:

                                                            

 .الِحيةِ  مَلِكِ  هِندْ بنِ  عَمْرِو أَخُو (1)
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ـــهُ  ـــا لً تَلُمُّ ـــتَب ق  أَخا ـــتَ بمُِس   وَلَس 

 

بُ  عَــىَ   جــاِ  الُمهَــ َّ ، أَيُّ الرِّ
 شَــعَث 

 
ـ» شهورة:همُ الـمَ ـومِن أمثالِ  تَجَــمَن  أَج  عَى »و، « َ ـدَبَ ان  ـتَر  ومَـنِ اس 

بَ فَقَــد  ظَلَــمَ  ئ  دِ إبِِــل  »و، «الــ ِّ و  دُ إلَِى الــ َّ و  ــاـرُبَّ عَجَــ»و، «الــ َّ ثا ــبُ رَي   تََِ
، «لَة 

ـــ»و ـــاـأَس  نا جَعَـــةا وَلً أَرَى طحِ  ضِـــنا تَـــ»و ،«مَُ  جَع  تَن سُُِ ـإنَّ البُغَـــاثَ بأَر  ، «س 

ا»و َ  بارِيُّ  طِ القَو  مََ  بالــمُعَي دِيِّ »و، «عِن دَ )جُهَي نةََ( الَخبَرُ اليَقِينُ »و، «أَع  تَس 

بَنَ »و، «خَير   مِن  أَن  تَراهُ  تِ اللَّ ي فَ ضَيَّع  مَواعِيـدُ »و، «جَزاءُ )سِناِّرَ(»و، «الصَّ

) قُوب  (مُجِ »و، «)عُر   .«يُر )أُمِّ عامِر 

 

 الفنيّّةُ لُمثاِ  والِحكَمِ الجاهليّة:  لظَّواهِرُ ا -5

ـابقَِةِ وفي غيهـا عـلى مجموعـةٍ مِـنَ  يدُلُّ الناظرُ في الأمثالِ والِحكَمِ السَّ

ا.ـيَن وأمثالِ ـالفناياةِ لِحكَم الجاهليا  ظاواهرال  هم، شَكْلّ  ومَضْمُون 

ل:  ظَواهِرُ في -أ ك   الشَّ

ــايُ  ــزُ بالــ لْحَــظُ أَنّا لَــةٍ قِصَِْ والإوــازـتتميَّ ن مِــن جُُْ ، وأنا أغلَبَهــا يتكــوا

ةَ أمثالٌ تتجـاوزُ ذلـك، كقولـِ ـرَُ  » هِمْ: ـواحِدَةٍ لا غيَ، وإنِْ كان ثمَّ العَب ـدُ يُق 

ــهِ الِإشــارَة فِي ــرُّ تَك  ــ«بالعَصــا، والُح ــةِ،» هم: ـ، وقولِ ــت  بالكَنَّ لعَِ ــاَةَ أُو   إنَِّ الَح

 .«عَت  كَنَّتُهَا بالظِّنَّةلِ وأُو  
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ا منهـا تتـوافرُ لـه ن  أَو   ويُلْحَظُ أنا قِسْمّ  كبي  عنـاِ ُ مُوسـيقيَّة  مِـن  وَز 

 أَبْيـاتٍ أَنْ تَكُـونَ أَبْعـاضَ  الأمثـالِ الــمَوْزُونةِ  على يغلِبُ ، وسَج    أَو  جِناَ   

عر، كق ا» هِمْ:ـولِ ـمن الشا َ  بارِيُّ  طِ القَو  اعر:  ،«أَع   فإنا أصلَه قولُ الشا

سِـنُهَا ـتَ ُ   ـا لَس  يا ِ  بَر   يا بارِيَ القَو 

 

ـا  َ َ  بارِيُّ  ـطِ القَـو  ا، وأَع  سِدَنَ   لً تُف 

 
ا» هِمْ:ـوقَوْلِ  ا وإنِ  كَِ با قا لُهُ قَوْلُ النُّعْمّنِ بنِ ـ، أَصْ «قَد  قيِلَ ذَلَِ  إنِ  صِد 

بيِعِ بنِ زِيادٍ العَبْ   سِيا مِنْ أَبياتٍ: الـمُنذِْرِ للرَّ

ا ــِ با ا وإنِ  كَ قا ــد  ــَ  إنِ  صِ
ــلَ ذلِ ــد  قيِ  قَ

 

ـــي لا 
ء  إذِا قِ ـــن  شَي  ـــ ارُكَ مِ

تِ ـــاَ اع   فَ

 
دُ مَن  يَسُودُ » هِمْ:ـوقولِ  ر  ما يُسَوَّ تَدَّ ساعِدُهُ رَمانِ»و ،«لِأمَ   .«لَمّا اس 

ا قولُ  ا أو مُجانَس  ي لُ أَخ  » هم:ـومِـمّا جاء مَسْجُوع  وَي لاللَّ لكُِلِّ »و، «فَى للِ 

رَة لَقاَ : ،تََ رَة لَو  قُل تُ:»و، «لَ َّ فَحَ َّ »و، «ساقِطَة  لًَقِطَة   لًَ فِي العِيِر، »و، «جَْ 

أَنَنَّ شَأ نََمُ  »هم: ـوقولُ  ،«ولًَ فِي النَّفِيرِ  هُ، وشَ « لَأشَ  : إذِا أَصابَ أَنَهُ أَيْ: لَأفُْسِدَنَّ

 .«لكُِلِّ مَقام  مَقَا   » جُمْجُمة، وـعُ الْ شُؤُونَ رَأْسِهِ، وهي قِطَ 

ـا ـوِ والـ ومِـمّا يُلْحَظُ في الأمثالِ أَيْض  فِ في ـمُُالَفَـةُ القِيـاِ  في النَّح  صَّْ 

ضِها،  هِ مِــمّا يَقَـعُ في ضََائـرِ بَع  وهو نادِرٌ؛ إذِِ اسْتَجازُوا فيها مِنَ الحَذْفِ وغَيِْ

عرِ مالــم يَسْـتَجِيزُوهُ في  ناؤُهـا» هم:ـسـائِرِ كَلّمِهِـم؛ كقولـِالشا ناَؤُهـا أَب  ، «أَج 

(، و)الباني( على )أبناء(، وإنامّ جَُْعُهُـمّ )جُنـاةٌ(  فجَمَعُوا )الجاني( على )أجناء

طِ » هِمْ:ـو)بُناةٌ(، ولكنَّ قائلَ الـمَثَلِ هكذا نَطَقَ به فحَفِظُوهُ بلَِفْظِه؛ وكقولِ  أَع 

ا َ َ  بارِيُّ  عرِ  بسُكونِ « القَو  ا هكذا وردَتْ في الشا  مِن )باريْها( لأنّا
ِ
ـذيالياء  الَّ
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فنصَـبُوا )يأخُـذَُ( « خُـِ  اللِّـصَّ قَب ـلَ يَأ خُـَ ك»هِمْ: ـأُخِذَ مِنـْهُ الــمَثَلُ؛ وقولـِ

ــمَ » هِمْ:ـبـــ)أنْ( مُضْــمَرَةٍ؛ وقولـِـ بنِصَْــبِ « يِّ خَــير   مِــن  أَن  تَــرَاهُ دِ ي  عَ َ  بالـــمُ تَس 

تُخاطِـبُ القَطَـا فـيمّ  هِمْ عـلى لسِـانِ الحجََلَـةِ ـنْ( مُضْـمَرَةٍ؛ وقَوْلـِ)تَسْمَعَ( بــ)أَ 

ضِي ي  ـتـا، وبَـن  ضُـِ  ثِ ي  بَ   ا قَطـاقَطَـ»: همـصاغُوه على لسِانِ الحيَوانِ مِـن أمثالـِ

 .)ثنِتَْانِ( و)مِئَتانِ( :أَيْ « تائَ مِ 

ــا   رِيُّــا ومِـــمّا ســارَتْ علَيْــهِ العــربُ في الأمثــالِ أَنّا كــا جــاءَت  ولً تُج 

ها عن لفظها الأوّ  ُ ـابقةِ الــمُخالفَِةِ للقيـاس، تُغَيرِّ ، كـمّ في هـذه الأمثـالِ السا

ــبَنَ »م: ـوكــمّ في قولهــ تِ اللَّ ــي فَ ضَــيَّع  رِ ـبكَــ« الصَّ ــاء، يقولُونَــهُ للمــذكَّ سَِّْ التا

كَ  يَـداكَ »وكمّ في قولهم:  ؛للِْمُفْرَدِ والـمثَنَّى والجمعو والـمؤنَّث، كَ أَو  تـا وفُـو 

رِ والـمؤناث،« نَفَخ  ناى والجمع.ـللمُفْرَدِ والـمثو يقولونَهُ للمذكَّ

مون:  ظواهِرُ في -ب  الـمَض 

ادُ مُنذُْ القَدِيمِ أنَّ ـلاحَظَ النُّ  ـبيِهُ قا يَن تُط لَقُ إنّا يُـرادُ بْـا تَش  ِْ الأمثاَ  

، أو يُرادُ الكنِايةُ بالـمَثَلِ عَن  معناى مـا
دُ فـيمّ  ،ْا   بحا   ولـذلكَ قـالَ الــمُبَرِّ

 : الـمَثَلُ مأخوذٌ مِنَ الـمِثَالِ، وهُوَ قَوْلٌ سائِرٌ يُشَبَّهُ بهِِ حالُ »نقل عنه الـميدانيا

لِ، والأصَْلُ فيهِ التَّشْبيِهُ  ـه  ،«الثَّاني بالأوََّ مٍ أنا وذكَرَ أَبُو عُبَيْـدٍ القاسِـمُ بـنُ سَـلّا

فْظِ، وإصابةُ الـمَعْنىَ، وحُسْنُ التَّشْبيِهِ » اجْتَمعَ للعَرَبِ في أمثالِها: ، «إيازُ اللَّ

ا نِّايةُ البَلّغَةِ، لِاشْتمِّلِها على:  إيـازِ اللافـظ، »ووصفَها )إبِراهيمُ النَّظاامُ( بأنّا

 .«وإصابةِ الـمعنى، وحُسْنِ التاشبيه، وجَودةِ الكِناية
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 يُتَمَثالُ به، ولا يَخْرُجُ عن وهذا الـحُكْمُ الناقديا واقعٌ على الـمَثَلِ حينَ 

ا الأمثالُ والِحكَمُ نفسُها فـإنا منهـا مـا لا يقـعُ فيـه  هذا الـحُكْمِ أَيُّ مَثَلٍ؛ وأما

ــولهم:  ــةٌ، كق ــتعارةٌ ولا كناي ــبيهٌ ولا اس ــب  »تش
لِ ــب  فَاخ 

لِ ــرَ »و ،«إنِ  لَم  تَغ  أَم 

حِكاتِ  رَ مُض  ب تَ فأَ »و، «مُب كيِاتِِ  لً أَم  مِ إذِا ضَََ تَ فأَس  جِ ، وإذِا زَجَر   .«   و 

تَمِدُ عى التّصويرِ مِن تشبيه  واستعارة  وكناية    ،كقولهم: ومنها ما يَع 

يَ » ةُ ولً تَأ كُلُ بثَِد  وُ  الُحرَّ ضاءِ بالناّرِ ـكال»و، «ي هاـتَجُ م  تَجِيِر مِنَ الرَّ مَنِ »و، «مُس 

بَ ظَلَمَ  ئ  عَى ال ِّ تَر  ي لَ »و، «اس  َ  اللَّ َ  .«جََْلاا  اتََّ

ها عى ـمِن أمثالِ بل إنا  رَو   أَج 
هم ما اعتمدوا فيه عى قِصَص  خَياليّة 

إذا كانَ مِـمّا عَرَفُوهُ مِن -هِمْ ـكمّ فعَلَتِ الأمَُمُ الأخُرى، كقولِ  ألسنةِ البهائم

يَُ  »: -الأمَثالِ قَبْلَ الِإسلّم رُ الأبَ  مَ أُكلَِ الثَّو  :  ، قالَ «إنّا أُكلِ تُ يَو  الـمَيْدانِيا

عنه قالَ: إنَِّمّ مَثَلِ ومَثَلُ  تَعالى الُلهيُرْوَى أَنَّ أَمِيَ الـمُؤْمِنيَن عَلِيًّا رضَِ » 

عُثْمّنَ كَمَثَلِ أَثْوارٍ ثَلّثَةٍ كُنَّ في أَجََُةٍ أَبْيَضَ وأَسْوَدَ وأَحَِْرَ، ومَعَهُنَّ فيها أَسَدٌ، 

 لِاجْتمِّعِهِنَّ عليهِ؛ فقالَ للِثَّوْرِ الأسَْوَدِ والثَّوْرِ فكانَ لا يَقْدِرُ مِنهُْنَّ عَلى شََْ 
ٍ
ء

الأحََِْرِ: لا يُدِلُّ عَلَيْناَ في أَجََُتنِا إلِاا الثَّوْرُ الأبَْيَضُ، فإنَِّ لَوْنَهُ مَشْهُورٌ ولَوْنِي 

ونَكَ فَكُلْهُ! فأَكَلَهُ، عَلى لَوْنكُِمّ، فلَوْ تَرَكْتُمّنِي آكُلُهُ صَفَتْ لَنا الأجَََُةُ؛ فقالا: دُ 

ثُمَّ قالَ للِْأَحَِْرِ: لَوْنِي عَلى لَوْنكَِ، فَدَعْنيِ آكُلِ الأسَْوَدَ لتَِصْفُوَ لَنا الأجَََُةُ؛ 

فقال: دُونَكَ فَكُلْهُ! فأَكَلَهُ، ثُمَّ قالَ للِْأَحَِْرِ: إنِيِّ آكِلُكَ لا مََاَلةَ! فقالَ: دَعْنيِ 

ا؛ فقالَ   أُكِلَ الثَّوْرُ الأبَْيَضُ؛ ثُمَّ : افْعَلْ! فنادَى: أَلا إنِيِّ أُكِلْتُ يَوْمَ أُنادِي ثَلّث 
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يَوْمَ قُتلَِ  -رْوَى: وَهَنتُْ ويُ  –عَنهُْ: أَلا إنِيِّ هُنتُْ  تَعالى اللهُ قالَ عَلٌِِّ رَضَِِ 

جُلُ يُرْزَأُ بأَِخِيهِ  بُهُ الرَّ ه»هُمْ: ـقولُ و ؛«عُثْمّنُ، يَرْفَعُ بِها صَوْتَهُ؛ يَضَِْ ، «بَقِيَ أَشَدُّ

 : هُ ويُرْوَى: )»قال الـميدانيا هُ بَقِيَ شَدُّ (؛ قيل: كانَ مِنْ شَأْنِ هذا الـمَثَل أنَّ

دَها، فاجْتَمَعَ ما بَقِيَ منها  لِ هِرٌّ أَفْنىَ الِجرْذَانَ وشَرَّ مانِ الأوَّ كان في الزَّ

نا نَنجُْو منه؟ فاجتَمَعَ رأيُهَا ـلفقالَتْ: هَلْ مِنْ حِيلَةٍ نَحْتَالُ بِها لِهذا ا هِرِّ لَعَلَّ

َُ لَها سَمِعْنَ صَوْتَ الـجُلْجُلِ فأَخَذْنَ  رَّ عَلى أَنْ تُعَلِّقَ في رَقَبَتهِِ جُلْجُلّ  إذِا تَحَ

نا يُعَلِّقُ الآنَ؟ فقالَ الآخَرُ:  : أَيُّ ؛ فَجِئْنَ بالـجُلْجُلِ، فقالَ بَعْضُهُنَّ حَذَرَهُنَّ

هُ(، أَوْ )بَقِيَ أَ  بُ عندَ الأمرِ يَبْقَى أَصْعَبُه وأَهْوَلُه؛ وهذا  شَدُّ هُ؛ يُضََْ قال: شَدُّ

حََ رُ قبلَ إرساِ  ـال»هم: ـ؛ وقولُ «مِاا تمثَّلَ بهِ العرَبُ عن أَلْسُنِ البَهائِم

مِ  ه  : « السَّ فرَأَى تَزْعُمُ العَرَبُ أنَّ الغُرابَ أرادَ ابنهُُ أَنْ يَطِيَ، » قالَ الـميدانيا

جُلُ؛  ئِدْ حتاى تَعْلَمَ ما يُريدُ الرَّ مِيَهُ فَطارَ، فقالَ أَبُوهُ: اتَّ قَ سَهْمّ  ليَِْ رَجُلّ  قَدْ فَوَّ

هْمِ  «فقالَ لَهُ: يا أَبَتِ! الحذََرُ قَبْلَ إرِْسالِ السَّ
(1)

. 

ظْهَرُ ، إذ يَ همـالبيئةِ العربيّةِ في كثير  مِن أمثالِ  أَثرُ  يَخْفَى على النااظرولا 

فيها أثَرُ حياتُِم وبيئاتُِمُ الـمُختلفةِ وحيوانِّا ونباتُِا وما إلى ذلك، كمّ في 

ةُ فالنِّيبُ هَدَر»قولهم:  لَمِ الِجلَّ ةُ: الإبلُِ العظيمة، والنِّيْب: ، و«إن  تَس  الِجلَّ

ةٌ تَنبُْتُ القَصِيُ : شُجَيَْ ، «إنَّ  لَعالِم  بمَِنابتِِ القَصِيصِ »و الناوقُ الـمُسِنَّة،

يَسُ »و، عِندَْ الكَمْأَة  .«أَن  تَرِدَ الـاءَ باِء  أَك 

                                                            

همَ  قَ فوَّ  (1) هْمِ  مِنَ  الوَتَرِ  مَوضِعُ : والفُوقُ  الوَتَرِ؛ في فُوقَهُ  وَضَعَ : السَّ  .السَّ
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يَّةٍ مِن  يبدُوفهذا أَبْرَزُ ما   تـي أمثالِ العَـرَبِ وحِكَمِهِـمُ الا في  ظواهِرَ فناـ

أَوْضَـحَ للِْمَنطِْـقِ، »ليَِكُـونَ ذلـكَ  ،جادَتْ بها قَرائحُهم فدارَتْ على ألسِنتَهِِمْ 

مْعِ   «.، وأَوْسَعَ لشُِعُوبِ الحديثِ وآنَقَ للِسَّ
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